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ماھیة  بتعریف  نقوم  ان  لنا  لابد  المقال  بھذه  نبدأ  حتى 
الوصم في البدایة – وفقا لقاموس كامبردج الحدیث- الوصم 
ھو : "شعور قوي بعدم قبول معظم الأفراد في مجتمع ما 
شیئا ما ", ھذا الشيء قد یكون طریقة حیاة شخص آخر , 
سلوك ما , حدث اجتماعي , و حتى تجاه فئة عرقیة محددة, 
الوصم یمكن ان یكون تجاه الاخرین او احداث في حیاتھم. 
و ایضا قد یكون وصم داخلي صادر من الشخص الى نفسھ 
او سلوكھ او حدث في حیاتھ, أي وصم ذاتي. الوصم یمكن 
اي یطبق على عدة مستویات على صعید المجتمع الواحد 
او داخل دوائر خاصة داخل المجتمعات و قد تلعب علاقات 
و  الوصم  توجیھ  في  فعالا  دورا  المجتمعات  داخل  القوى 
الأقلیات  و  الوصم  عن  سیتحدث  المقال  ھذا  استقبالھ. 
الجنسیة في المجتمع السوداني , من السطر السابق یمكنكم 
الوصم  فقط  لیس  لكن  و   , قوي  للوصم حضور  ان  ایقان 
بالتشھیر بل ایضا العنف و بعض الحالات الإجرامیة تجاه 
دوائر  عن  سیكون  المقال  ھذه  حال  أي  على   , الفئة  ھذه 
الوصم الداخلي في مجتمع المیم. ھنالك عدة عوامل قد تؤثر 
 ,  ( التدین   ) الدین   : الحالة  ھذه  في  الوصم  مستوى  في 
و  العرق,   , الاقتصادي  المستوى   , الاجتماعي  المستوى 
الصورة  تمثیل  أي  الرجولي)  المظھر   ) تاثیرا  اكثرھم 
سبیل  علي  الغیریة  العلاقات  ومعیاریة  للذكر  النمطیة 
المثال، كرجل مثلي یعیش في السودان , اذا كان مظھرك ( 
ذكوري ) وفقا لمعاییر المجتمع قد لا تعاني كثیرا كنظیرك 
مظھره  المجتمع  معاییر  لنفس  وفقا  یكون  قد  الذي  المثلي 
المجتمع  على  ینطبق  التنمیط  ,ھذا  الشيء  بعض  انثویا 
لمجتمعات  الداخلیة  الدوائر  یشمل  وھذا  بأكملھ  السوداني 

المیم أیضا

علیك  اللوم  برمي  أیضا  قاسیة  تكون  قد  الدوائر  ھذه 
تسمع  قد   , الشيء  بعض  علنا  الجندریة  ھویتك  لإظھار 

بعض النصائح من صدیق مثلي یخبرك أنھ یجب علیك أن 
تظھر أكثر رجولة لإیجاد مساحة آمنة لك داخل المجتمع او 
قد یكون ذلك ایضا لایجاد مساحة آمنة للصدیق. العوامل 
الرجولي،  المظھر  أیضا مع عامل  تتداخل  ایضا  الاخرى 
لعائلة  تنتمي  كنت  اذا  كمثال،  معدودة.  استثناءات  مكونة 
ذات اسم كبیر و ثقل اجتماعي یعطیھا حیزا كبیر بالمجتمع 
ینتوي ھجوما  قد  للذي  أو  للواصم  ھدفا صعبا  تكون  قد   ,
لخلفیتك  وفقا  مھاجمتك  عن  الأشخاص  یتردد   , علیك 
الاجتماعیة , ایضا اذا كنت شخصیة عامة – ممثل-مغني – 
كاتب – الخ..الضغط قد یكون اقل او اكثر وفقا لجمھورك 
الوضع  أخرى  ناحیة  من  المجتمع.  في  شھرتك  ومدى 
الاقتصادي قد یعطي المیزة الأمثل , إذا كنت میسورا مادیا 
قد تستطیع خلق مساحة لك لتكون بھا نفسك , حتى لو كان 
عند  إیجابي  تأثیر  لھذا  لكن  و  قصیرة  زمنیة  لفترة  ذلك 
التنفیس عن المكنونات. یمكنك تأجیر مكان خاص لك او 
حتى أستضافة بعض الحفلات والتجمعات , أو حتى السفر 
المفروضة  القیود  من  الحریة  ببعض  للتمتع  البلاد  خارج 
على مجتمع المیم السوداني الحیاة المزدوجة في بلد تصل 
عقوبة المثلیة فیھ الى الاعدام ھي ضرورة , و ھذه الحیاة 
المزدوجة قد تدمر أكثر مما تبني , الدائرة الصغیرة التي 
تحتویك انت ونفسك فقط , الاختلاف بین نفسك التي تتعامل 
مع الآخرین و نفسك التي تتعامل معھا , تلك الازدواجیة قد 
بین أوساط  تلعب بحبال عقلك. ولذلك مستویات الاكتئاب 
المیم في السودان عالیة جدا و بالتأكید مجتمع منغلق مثل 
على  فیھ  الحصول  جدا  الصعب  من  ھنا  المیم  مجتمع 
احصائیات دقیقة, و من الصعب جعل أفراد المیم یتكلمون 
عن ما یشعرون بھ, و لكن من خبرتي الذاتیة أكاد أجزم أن 
مستویات الاكتئاب فعلا عالیة و اساسھا الوصم الشخصي 

سبق  ما  في  الذات  جلد  و 
و  ذكر  لمثلي  أمثلة  أعطیت 
وجوه  من  واحد  وجھ  ھذا 
مجتمع المیم , وإذا استطعنا 
یوجھھ  قد  ما  نتصور  أن 

امرأة    , الآخرین  المیم  عائلة  افراد 
مثلا  تحول  مرحلة  في  جنسیا  عابرة 

ھذه  في   , الجنسي  العبور  اختارت 
التحدیات  الكثیر من  الرحلة قد تواجھ 

لا  و   , الجسدیة  عن  ناھیك  النفسیة 
یخفى علینا الرھاب تجاه المختلفین  

داخل مجتمعات المیم سواء كانوا  
لمجرد  او  الجنس  بینیي  

الوصم الداخلي

الاحتیاج  و  الفئة  لھذه  الصحیة  ,الرعایة  آخر  إلى  جنس  من  العبور  اختیارھم 
المادي و الوصم الذي یواجھھ الفرد في أي مكان , الدین , المجتمع ,الرفض في 
العابرین \ات  , قانون الشریعة ,كل ما سبق قد یشكل عبئا على  العائلة  محیط 
في  الفرد,  ھذا  داخل  الداخلي  الوصم  یغذي  ھذا  و  العبور  مراحل  أثناء  جنسیا 

بعض الحالات قد یؤدي ذلك لإیقاف تلك العملیة

السودانیة  الفتاة   , السوداني  المجتمع  المیم داخل  فلنأخذ فردا آخر من عائلة 
المثلیة , كیف تعتقد \ي یمكن أن تعیش فتاة مثلیة في مجتمع یرید لاي فتاة ان 
تتزوج قبل سن الثلاثین , للفتاة المثلیة خیارین ھنا : الأول أن تجاري المجتمع و 
تتزوج و تنجب أطفال و تكون عائلة و لكن ستعیش طیلة حیاتھا في جلد الذات 
و تخیل كیف كانت ستكون حیاتھا التي تریدھا فعلا , الخیار الثاني أن تستقل 
بنفسھا تتطور في دراستھا وتقنع من حولھا انھا لا تحتاج الى الرجل و تعیش 
باستقلالیة –نوعا ما – و تعیش حیاتھا المثلیة سرا و ھذا أیضا یعني المزید من 
الوصم  الداخلي، فالوصم في كل الحالات موجود ,ربما  قد یصنف بعض القراء 
ھذا المقال بأنھ سوداوي و كئیب و بلا امل , و لكن حتى نخلق  وضعا أفضل 
علینا أن نرى كل المساوئ , ھكذا یعمل التغییر الاجتماعي , نفتح أعیننا على 
ماھیة مجتمعاتنا و نفتح عیونھم لرصد و معرفة ما یوجد ھنالك .یحتاج التغییر 
أن نعمل معا بخطوات ثابتة بالمصادر المتاحة .ماذا نستطیع أن نفعل ؟ نتشابك 
و نكون جسدا  واحدا بعضنا لبعض نعمل على الفئات الاصغر بل الاضعف , 
, حیث  الذھني أیضا مھمة  التفكیر والعصف  نتعلمھ. كما أن جلسات  ننشر ما 
نضع خطط عمل حتى لو كانت لتغییرات صغیرة , و لا نتوقع نتائج سریعة , 

فلنعمل للأجیال . التالیة لتحظى بتجربة أفضل.

 لا تیأس\ي من التغییر الاجتماعي
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ماھیة  بتعریف  نقوم  ان  لنا  لابد  المقال  بھذه  نبدأ  حتى 
الوصم في البدایة – وفقا لقاموس كامبردج الحدیث- الوصم 
ھو : "شعور قوي بعدم قبول معظم الأفراد في مجتمع ما 
شیئا ما ", ھذا الشيء قد یكون طریقة حیاة شخص آخر , 
سلوك ما , حدث اجتماعي , و حتى تجاه فئة عرقیة محددة, 
الوصم یمكن ان یكون تجاه الاخرین او احداث في حیاتھم. 
و ایضا قد یكون وصم داخلي صادر من الشخص الى نفسھ 
او سلوكھ او حدث في حیاتھ, أي وصم ذاتي. الوصم یمكن 
اي یطبق على عدة مستویات على صعید المجتمع الواحد 
او داخل دوائر خاصة داخل المجتمعات و قد تلعب علاقات 
و  الوصم  توجیھ  في  فعالا  دورا  المجتمعات  داخل  القوى 
الأقلیات  و  الوصم  عن  سیتحدث  المقال  ھذا  استقبالھ. 
الجنسیة في المجتمع السوداني , من السطر السابق یمكنكم 
الوصم  فقط  لیس  لكن  و   , قوي  للوصم حضور  ان  ایقان 
بالتشھیر بل ایضا العنف و بعض الحالات الإجرامیة تجاه 
دوائر  عن  سیكون  المقال  ھذه  حال  أي  على   , الفئة  ھذه 
الوصم الداخلي في مجتمع المیم. ھنالك عدة عوامل قد تؤثر 
 ,  ( التدین   ) الدین   : الحالة  ھذه  في  الوصم  مستوى  في 
و  العرق,   , الاقتصادي  المستوى   , الاجتماعي  المستوى 
الصورة  تمثیل  أي  الرجولي)  المظھر   ) تاثیرا  اكثرھم 
سبیل  علي  الغیریة  العلاقات  ومعیاریة  للذكر  النمطیة 
المثال، كرجل مثلي یعیش في السودان , اذا كان مظھرك ( 
ذكوري ) وفقا لمعاییر المجتمع قد لا تعاني كثیرا كنظیرك 
مظھره  المجتمع  معاییر  لنفس  وفقا  یكون  قد  الذي  المثلي 
المجتمع  على  ینطبق  التنمیط  ,ھذا  الشيء  بعض  انثویا 
لمجتمعات  الداخلیة  الدوائر  یشمل  وھذا  بأكملھ  السوداني 

المیم أیضا

علیك  اللوم  برمي  أیضا  قاسیة  تكون  قد  الدوائر  ھذه 
تسمع  قد   , الشيء  بعض  علنا  الجندریة  ھویتك  لإظھار 

بعض النصائح من صدیق مثلي یخبرك أنھ یجب علیك أن 
تظھر أكثر رجولة لإیجاد مساحة آمنة لك داخل المجتمع او 
قد یكون ذلك ایضا لایجاد مساحة آمنة للصدیق. العوامل 
الرجولي،  المظھر  أیضا مع عامل  تتداخل  ایضا  الاخرى 
لعائلة  تنتمي  كنت  اذا  كمثال،  معدودة.  استثناءات  مكونة 
ذات اسم كبیر و ثقل اجتماعي یعطیھا حیزا كبیر بالمجتمع 
ینتوي ھجوما  قد  للذي  أو  للواصم  ھدفا صعبا  تكون  قد   ,
لخلفیتك  وفقا  مھاجمتك  عن  الأشخاص  یتردد   , علیك 
الاجتماعیة , ایضا اذا كنت شخصیة عامة – ممثل-مغني – 
كاتب – الخ..الضغط قد یكون اقل او اكثر وفقا لجمھورك 
الوضع  أخرى  ناحیة  من  المجتمع.  في  شھرتك  ومدى 
الاقتصادي قد یعطي المیزة الأمثل , إذا كنت میسورا مادیا 
قد تستطیع خلق مساحة لك لتكون بھا نفسك , حتى لو كان 
عند  إیجابي  تأثیر  لھذا  لكن  و  قصیرة  زمنیة  لفترة  ذلك 
التنفیس عن المكنونات. یمكنك تأجیر مكان خاص لك او 
حتى أستضافة بعض الحفلات والتجمعات , أو حتى السفر 
المفروضة  القیود  من  الحریة  ببعض  للتمتع  البلاد  خارج 
على مجتمع المیم السوداني الحیاة المزدوجة في بلد تصل 
عقوبة المثلیة فیھ الى الاعدام ھي ضرورة , و ھذه الحیاة 
المزدوجة قد تدمر أكثر مما تبني , الدائرة الصغیرة التي 
تحتویك انت ونفسك فقط , الاختلاف بین نفسك التي تتعامل 
مع الآخرین و نفسك التي تتعامل معھا , تلك الازدواجیة قد 
بین أوساط  تلعب بحبال عقلك. ولذلك مستویات الاكتئاب 
المیم في السودان عالیة جدا و بالتأكید مجتمع منغلق مثل 
على  فیھ  الحصول  جدا  الصعب  من  ھنا  المیم  مجتمع 
احصائیات دقیقة, و من الصعب جعل أفراد المیم یتكلمون 
عن ما یشعرون بھ, و لكن من خبرتي الذاتیة أكاد أجزم أن 
مستویات الاكتئاب فعلا عالیة و اساسھا الوصم الشخصي 

سبق  ما  في  الذات  جلد  و 
و  ذكر  لمثلي  أمثلة  أعطیت 
وجوه  من  واحد  وجھ  ھذا 
مجتمع المیم , وإذا استطعنا 
یوجھھ  قد  ما  نتصور  أن 

امرأة    , الآخرین  المیم  عائلة  افراد 
مثلا  تحول  مرحلة  في  جنسیا  عابرة 

ھذه  في   , الجنسي  العبور  اختارت 
التحدیات  الكثیر من  الرحلة قد تواجھ 

لا  و   , الجسدیة  عن  ناھیك  النفسیة 
یخفى علینا الرھاب تجاه المختلفین  

داخل مجتمعات المیم سواء كانوا  
لمجرد  او  الجنس  بینیي  

الاحتیاج  و  الفئة  لھذه  الصحیة  ,الرعایة  آخر  إلى  جنس  من  العبور  اختیارھم 
المادي و الوصم الذي یواجھھ الفرد في أي مكان , الدین , المجتمع ,الرفض في 
العابرین \ات  , قانون الشریعة ,كل ما سبق قد یشكل عبئا على  العائلة  محیط 
في  الفرد,  ھذا  داخل  الداخلي  الوصم  یغذي  ھذا  و  العبور  مراحل  أثناء  جنسیا 

بعض الحالات قد یؤدي ذلك لإیقاف تلك العملیة

السودانیة  الفتاة   , السوداني  المجتمع  المیم داخل  فلنأخذ فردا آخر من عائلة 
المثلیة , كیف تعتقد \ي یمكن أن تعیش فتاة مثلیة في مجتمع یرید لاي فتاة ان 
تتزوج قبل سن الثلاثین , للفتاة المثلیة خیارین ھنا : الأول أن تجاري المجتمع و 
تتزوج و تنجب أطفال و تكون عائلة و لكن ستعیش طیلة حیاتھا في جلد الذات 
و تخیل كیف كانت ستكون حیاتھا التي تریدھا فعلا , الخیار الثاني أن تستقل 
بنفسھا تتطور في دراستھا وتقنع من حولھا انھا لا تحتاج الى الرجل و تعیش 
باستقلالیة –نوعا ما – و تعیش حیاتھا المثلیة سرا و ھذا أیضا یعني المزید من 
الوصم  الداخلي، فالوصم في كل الحالات موجود ,ربما  قد یصنف بعض القراء 
ھذا المقال بأنھ سوداوي و كئیب و بلا امل , و لكن حتى نخلق  وضعا أفضل 
علینا أن نرى كل المساوئ , ھكذا یعمل التغییر الاجتماعي , نفتح أعیننا على 
ماھیة مجتمعاتنا و نفتح عیونھم لرصد و معرفة ما یوجد ھنالك .یحتاج التغییر 
أن نعمل معا بخطوات ثابتة بالمصادر المتاحة .ماذا نستطیع أن نفعل ؟ نتشابك 
و نكون جسدا  واحدا بعضنا لبعض نعمل على الفئات الاصغر بل الاضعف , 
, حیث  الذھني أیضا مھمة  التفكیر والعصف  نتعلمھ. كما أن جلسات  ننشر ما 
نضع خطط عمل حتى لو كانت لتغییرات صغیرة , و لا نتوقع نتائج سریعة , 

فلنعمل للأجیال . التالیة لتحظى بتجربة أفضل.

 لا تیأس\ي من التغییر الاجتماعي
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خرجت من الغرفة و انا لا أسمع أو أري شیئاً. كل شئ 
كلامھ  لیكُمل  المشورة  أخصائي  خلفي  خرج  ضبابیاً،  بدا 
الذي قطعتھ بخروجي من الغرفة. وبدأ في الكلام أن ھذه 
لیست نھایة العالم بالنسبة لي وكلام لم أنتبھ لھ لأنني كنت 
أفكر في أمور أسوأ مما قد یتخیلھ أحد. أنھي كلامھ الذي لا 
أتذكر منھ شیئاً لتشتت انتباھي في عاصفة من الأفكار التي 
على  قادر  غیر  المبنى  من  خرجت  إیقافھا.  أستطیع  لا 
تحریك جسدي وجلست على الرصیف أبكي كطفل فقد أمھ 
وسط زحمة السوق. لا أعرف كم من الوقت مر وأنا على 
المنزل  إلي  عدت  التوقف.  أستطیع  ولا  أبكي  الحالة  ھذه 
وأخذت الأفكار بالعودة إلي رأسي، ماذا لو علمت أمي بما 
؟؟.  الناس  علم  لو  ماذا  ؟  أصدقائي  علم  إذا  أو  ؟  أصابني 
أصابني  بما  الناس  علم  من  خوفاً  حیاتي  إنھاء  في  فكرت 
فیحدث لي ما حدث لشخص كان في دوائر أحد الأصدقاء، 
عندما علم الناس بما أصابھ تم نبذه وابتعدت الناس عنھ وتم
فصلھ من وظیفتھ. انتھت حیاتھ الأجتماعیة و بدأ الأكتئاب 
فقد  أنا  أما  إنھاء حیاتھ.  قرر  قبضتھ علیھ حتى  إحكام  في 
أنھي حیاتي الأن حتي لا أمر بكل ھذه المعاناة مثل التي مر 

بھا العدیدین من قبلي "

"مازالت أذكر كلماتھ لي و نحن في غرفة الانتظار بعد 
ان قام بالتحلیل وكنا بإنتظار النتیجة. قال لي انھ مھما كانت 
النتیجة فھذه أخر مقابلة لنا و انھ لا یرید رؤیتي مرة أخرى. 
نسي علاقتنا التي دامت لأربع سنوات. نسي كل شئ لمجرد 
وجود احتمالیة إصابتھ بفیروس نقص المناعة عن طریقي. 
كنت قد علمت انني متعایش من یومین فقط، كان ھو أول 
اھتتمت  لإصابتھ،  أھتم  لم  علیھ.  لأطمئن  أخبرتھ  شخص 
أكثر بھ. ظھرت نتیجتھ سلبیة و تنفست الصعداء، خرجنا 
إلي الطریق و لم یلتفت لي. ذھب بطریقھ و تركني. تخلي 
عن كل شيء و عني. تركني في أكثر وقت قد أحتاج لكل 

شخص حولي لدعمي للعبور بھذه الأزمة"

قالوا لي " كیف لك ان تكون ھنا و انت على علم بما قد 
تسببھ للأشخاص من أذي؟" " أمثالك یجب احتجازھم في 
مكان مغلق حتى لا یقوموا بإیذاء غیرھم" " ھل قمت بنقل 
الفیروس لشخص آخر عن عمد ؟ " " لن یكون بیننا علاقة 

للأسف، كنت أظنك شخص طبیعي."

كل ھذه العبارات و أكثر سمعتھا من أشخاص على و
سائل التواصل الاجتماعي و تطبیقات المواعدة عندما قمت 
بأخبارھم بأنني معایش مع فیروس نقص المناعة المكتسب. 
البعض بدأ بأصدار اتھامات بأنني كنت أنوي نقل الفیروس 
إلیھ بسبب سخطي على العالم، و أخر قال لي انني لا أصلح 
لأي علاقة جنسیة كانت او عاطفیة، و ھناك من أخبرني 
الأخرین.  بإیذاء  أقوم  لا  حتى  حیاتي  إنھاء  یجب  بأنني 
نصحني أن أقتل نفسي لأنني قد أشكل خطر علي المجتمع. 
قد  كنا  غرامي،  موعد  في  الأشخاص  أحد  لمقابلة  ذھبت 
تعارفنا مسبقاً علي أحد تطبیقات المواعدة و كنت قد أخبرتھ 
بأنني شخص متعایش. عند بدایة المقابلة خاف الشخص من 
بعض یظن  مؤلم،  الأمر  كان  كم  تعلمون  لا  مصافحتي. 
الناس أنھ قد ینتقل إلیھ الفیروس عن طریق المصافحة! لم 
تكون المقابلة لطیفة، فقد شعرت بالأھانة منذ أول لحظة. 
اكون  ان  ماھیة  و  الفیروس  عن  بیننا  الدائر  الحوار  كان 
متعایشاً، ثم قام بالسؤال إذا كان المرض مؤلم جسدیا؟ً كانت 
الشخص أعتذر  بشدة.  و  نفسیاً  مؤلم  الأمر  أن  الإجابة 

وأنصرف و انتھت المقابلة. و فكرت بعدھا في أنھاء كل 
شئ آخر"

مع  المتعایشین  الأشخاص  بعض  مشاركة  ھذه  كانت 
فیروس نقص المناعة المكتسب في احدى مجموعات الدعم 
في  أذھانھم  في  دارت  أفكار  أول  شاركوا  بھم.  الخاصة 

ینسوھا  لم  مواقف  او  بالمرض  بإصابتھم  معرفتھم  لحظة 
حیاتھ  أنھاء  في  فكر  أحدھم  لھم.  المجتمع  وصم  بسبب 
على  المجتمع  من  یقع  الذي  الوصم  من  الخوف  لمجرد 
المتعایشین و النظر إلیھم/ن بأنھم/ن خطاة و یستحقون ما 
أصابھم/ن. دائما ما یصیب المتعایشین/ات أمراض نفسیة 
أفكار  أو  جزع  أكتئاب،  من  لھم/ن  المجتمع  وصم  نتیجة 
انتحاریة. لا یقوم المتعایشین/ات بإنھاء حیاتھم/ن .لانھم/ن 
یریدون الموت بل یقومون بأنھاء حیاتھم/ن لإنھاء الوصم 
الرغم من  المجتمع على  یقع علیھم/ن من  الذي  التمییز  و 
مؤسسات  منظمات،  خلال  من  التوعیة  حملات  انتشار 
وحملات فردیة للوقف من أنتشار المعلومات المغلوطة عن 
الفیروس و المتعایشین/ات إلا أنھ مازال ھناك الكثیر من 

الأشخاص یقومون بوصم المتعایشین/ات.

شخص  مع  علاقة  في  طرف  أكون  لن  لا  «بالطبع 
متعایش، لن أخاطر حتى. ھو وحده كان السبب فیما حدث 
نتیجة ھذا  یتحمل  إذا ھو  الجنس الآمن  یمارس  لم  لھ. ھو 
الخطأ  ولن أشارك في تحملھ معھ مھما حدث. و إذا أصیب 
بإنھاء  سأقوم  المكتسب  المناعة  نقص  بفیروس  شریكي 
العلاقة فوراً» كان ھذا رأي أحد الأشخاص عندما تم سؤالھ 
نقص  فیروس  مع  متعایش  یكون شریكھ  أن  احتمالیة  عن 
فئات  كل  إلي  بالوصول  الحملات  تنجح  لم  .قد  المناعة 
یجھل  لمن  الوعي  لنشر  الاستمرار  یجب  لكن  و  المجتمع 

دائماً ما یحدث أن یتخلى الناس عن شركائھم عند معرفتھم 
بأنھم متعایشین مع فیروس نقص المناعة. تخلي الشركاء 
على  سلباً  بالتأثیر  یقوم  الفترة  ھذه  خلال  الشخص  عن 
و  متعایش  الشریك  كان  إذا  للمتعایش.  النفسیة  الصحة 
الطرف الأخر غیر متعایش فقد یظن أن ھذا حدث نتیجة 
بینھم و لكن  العلاقة الحصریة  علاقة حدثت خارج نطاق 
ھذا أیضاً من المعلومات المغلوطة عن الفیروس. أعراض 
ظھور الفیروس قد تأخذ سنوات حتى تبدأ بالظھور. أذا قد 
لكن  سابقة.  علاقة  من  بالفیروس  أصیب  الشریك  یكون 
تدفع  الفیروس ھي ما  القلیلة عن  أو  المغلوطة  المعلومات 

الأشخاص إلى الوصم و إصدار أحكام مسبقة.

ھذا  خاصة  المُجھد.  أو  الصعب  بالأمر  لیس  التثقیف 
النوع من الثقافة لأنھ قد یثني شخص عن الإقدام على إنھاء 
لیس  الشخص  تظنون.  مما  أكثر  مؤلم  الجھل  لأن  حیاتھ، 
من  سبب  لأي  یقابلھ  قد  شخص  كل  إخبار  على  مُجبر 
وصم  من  المتعایش  یختبره  ما  لأن  متعایش  أنھ  الأسباب 
قد  مما  أسوأ  أمور  و  تنمر  و  تھمیش  و  أھانة  و  وتمییز 
أنھ  عن  یفُصح  أن  قبل  مرة  ألف  یفكر  تجعلھ  تتخیلون، 

متعایش.

وصمـــ
المرض
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خرجت من الغرفة و انا لا أسمع أو أري شیئاً. كل شئ 
كلامھ  لیكُمل  المشورة  أخصائي  خلفي  خرج  ضبابیاً،  بدا 
الذي قطعتھ بخروجي من الغرفة. وبدأ في الكلام أن ھذه 
لیست نھایة العالم بالنسبة لي وكلام لم أنتبھ لھ لأنني كنت 
أفكر في أمور أسوأ مما قد یتخیلھ أحد. أنھي كلامھ الذي لا 
أتذكر منھ شیئاً لتشتت انتباھي في عاصفة من الأفكار التي 
على  قادر  غیر  المبنى  من  خرجت  إیقافھا.  أستطیع  لا 
تحریك جسدي وجلست على الرصیف أبكي كطفل فقد أمھ 
وسط زحمة السوق. لا أعرف كم من الوقت مر وأنا على 
المنزل  إلي  عدت  التوقف.  أستطیع  ولا  أبكي  الحالة  ھذه 
وأخذت الأفكار بالعودة إلي رأسي، ماذا لو علمت أمي بما 
؟؟.  الناس  علم  لو  ماذا  ؟  أصدقائي  علم  إذا  أو  ؟  أصابني 
أصابني  بما  الناس  علم  من  خوفاً  حیاتي  إنھاء  في  فكرت 
فیحدث لي ما حدث لشخص كان في دوائر أحد الأصدقاء، 
عندما علم الناس بما أصابھ تم نبذه وابتعدت الناس عنھ وتم
فصلھ من وظیفتھ. انتھت حیاتھ الأجتماعیة و بدأ الأكتئاب 
فقد  أنا  أما  إنھاء حیاتھ.  قرر  قبضتھ علیھ حتى  إحكام  في 
أنھي حیاتي الأن حتي لا أمر بكل ھذه المعاناة مثل التي مر 

بھا العدیدین من قبلي "

"مازالت أذكر كلماتھ لي و نحن في غرفة الانتظار بعد 
ان قام بالتحلیل وكنا بإنتظار النتیجة. قال لي انھ مھما كانت 
النتیجة فھذه أخر مقابلة لنا و انھ لا یرید رؤیتي مرة أخرى. 
نسي علاقتنا التي دامت لأربع سنوات. نسي كل شئ لمجرد 
وجود احتمالیة إصابتھ بفیروس نقص المناعة عن طریقي. 
كنت قد علمت انني متعایش من یومین فقط، كان ھو أول 
اھتتمت  لإصابتھ،  أھتم  لم  علیھ.  لأطمئن  أخبرتھ  شخص 
أكثر بھ. ظھرت نتیجتھ سلبیة و تنفست الصعداء، خرجنا 
إلي الطریق و لم یلتفت لي. ذھب بطریقھ و تركني. تخلي 
عن كل شيء و عني. تركني في أكثر وقت قد أحتاج لكل 

شخص حولي لدعمي للعبور بھذه الأزمة"

قالوا لي " كیف لك ان تكون ھنا و انت على علم بما قد 
تسببھ للأشخاص من أذي؟" " أمثالك یجب احتجازھم في 
مكان مغلق حتى لا یقوموا بإیذاء غیرھم" " ھل قمت بنقل 
الفیروس لشخص آخر عن عمد ؟ " " لن یكون بیننا علاقة 

للأسف، كنت أظنك شخص طبیعي."

كل ھذه العبارات و أكثر سمعتھا من أشخاص على و
سائل التواصل الاجتماعي و تطبیقات المواعدة عندما قمت 
بأخبارھم بأنني معایش مع فیروس نقص المناعة المكتسب. 
البعض بدأ بأصدار اتھامات بأنني كنت أنوي نقل الفیروس 
إلیھ بسبب سخطي على العالم، و أخر قال لي انني لا أصلح 
لأي علاقة جنسیة كانت او عاطفیة، و ھناك من أخبرني 
الأخرین.  بإیذاء  أقوم  لا  حتى  حیاتي  إنھاء  یجب  بأنني 
نصحني أن أقتل نفسي لأنني قد أشكل خطر علي المجتمع. 
قد  كنا  غرامي،  موعد  في  الأشخاص  أحد  لمقابلة  ذھبت 
تعارفنا مسبقاً علي أحد تطبیقات المواعدة و كنت قد أخبرتھ 
بأنني شخص متعایش. عند بدایة المقابلة خاف الشخص من 
بعض یظن  مؤلم،  الأمر  كان  كم  تعلمون  لا  مصافحتي. 

الناس أنھ قد ینتقل إلیھ الفیروس عن طریق المصافحة! لم 
تكون المقابلة لطیفة، فقد شعرت بالأھانة منذ أول لحظة. 
اكون  ان  ماھیة  و  الفیروس  عن  بیننا  الدائر  الحوار  كان 
متعایشاً، ثم قام بالسؤال إذا كان المرض مؤلم جسدیا؟ً كانت 
الشخص أعتذر  بشدة.  و  نفسیاً  مؤلم  الأمر  أن  الإجابة 
وأنصرف و انتھت المقابلة. و فكرت بعدھا في أنھاء كل 

شئ آخر"

مع  المتعایشین  الأشخاص  بعض  مشاركة  ھذه  كانت 
فیروس نقص المناعة المكتسب في احدى مجموعات الدعم 
في  أذھانھم  في  دارت  أفكار  أول  شاركوا  بھم.  الخاصة 

ینسوھا  لم  مواقف  او  بالمرض  بإصابتھم  معرفتھم  لحظة 
حیاتھ  أنھاء  في  فكر  أحدھم  لھم.  المجتمع  وصم  بسبب 
على  المجتمع  من  یقع  الذي  الوصم  من  الخوف  لمجرد 
المتعایشین و النظر إلیھم/ن بأنھم/ن خطاة و یستحقون ما 
أصابھم/ن. دائما ما یصیب المتعایشین/ات أمراض نفسیة 
أفكار  أو  جزع  أكتئاب،  من  لھم/ن  المجتمع  وصم  نتیجة 
انتحاریة. لا یقوم المتعایشین/ات بإنھاء حیاتھم/ن .لانھم/ن 
یریدون الموت بل یقومون بأنھاء حیاتھم/ن لإنھاء الوصم 
الرغم من  المجتمع على  یقع علیھم/ن من  الذي  التمییز  و 
مؤسسات  منظمات،  خلال  من  التوعیة  حملات  انتشار 
وحملات فردیة للوقف من أنتشار المعلومات المغلوطة عن 
الفیروس و المتعایشین/ات إلا أنھ مازال ھناك الكثیر من 

الأشخاص یقومون بوصم المتعایشین/ات.

شخص  مع  علاقة  في  طرف  أكون  لن  لا  «بالطبع 
متعایش، لن أخاطر حتى. ھو وحده كان السبب فیما حدث 
نتیجة ھذا  یتحمل  إذا ھو  الجنس الآمن  یمارس  لم  لھ. ھو 
الخطأ  ولن أشارك في تحملھ معھ مھما حدث. و إذا أصیب 
بإنھاء  سأقوم  المكتسب  المناعة  نقص  بفیروس  شریكي 
العلاقة فوراً» كان ھذا رأي أحد الأشخاص عندما تم سؤالھ 
نقص  فیروس  مع  متعایش  یكون شریكھ  أن  احتمالیة  عن 
فئات  كل  إلي  بالوصول  الحملات  تنجح  لم  .قد  المناعة 
یجھل  لمن  الوعي  لنشر  الاستمرار  یجب  لكن  و  المجتمع 

دائماً ما یحدث أن یتخلى الناس عن شركائھم عند معرفتھم 
بأنھم متعایشین مع فیروس نقص المناعة. تخلي الشركاء 
على  سلباً  بالتأثیر  یقوم  الفترة  ھذه  خلال  الشخص  عن 
و  متعایش  الشریك  كان  إذا  للمتعایش.  النفسیة  الصحة 
الطرف الأخر غیر متعایش فقد یظن أن ھذا حدث نتیجة 
بینھم و لكن  العلاقة الحصریة  علاقة حدثت خارج نطاق 
ھذا أیضاً من المعلومات المغلوطة عن الفیروس. أعراض 
ظھور الفیروس قد تأخذ سنوات حتى تبدأ بالظھور. أذا قد 
لكن  سابقة.  علاقة  من  بالفیروس  أصیب  الشریك  یكون 
تدفع  الفیروس ھي ما  القلیلة عن  أو  المغلوطة  المعلومات 

الأشخاص إلى الوصم و إصدار أحكام مسبقة.

ھذا  خاصة  المُجھد.  أو  الصعب  بالأمر  لیس  التثقیف 
النوع من الثقافة لأنھ قد یثني شخص عن الإقدام على إنھاء 
لیس  الشخص  تظنون.  مما  أكثر  مؤلم  الجھل  لأن  حیاتھ، 
من  سبب  لأي  یقابلھ  قد  شخص  كل  إخبار  على  مُجبر 
وصم  من  المتعایش  یختبره  ما  لأن  متعایش  أنھ  الأسباب 
قد  مما  أسوأ  أمور  و  تنمر  و  تھمیش  و  أھانة  و  وتمییز 
أنھ  عن  یفُصح  أن  قبل  مرة  ألف  یفكر  تجعلھ  تتخیلون، 

متعایش.

٤
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منذ أن بدأ الإستماع إلي الأغاني الأمریكیة و كانت ھناك 
فرقة مفضلة بالنسبة لھ.. بجمالھم الأوروبي الذي اجتذبھ و 
صوتھم العذب كان ال"باك ستریت بویز" معشوقي طفولتھ 
و مراھقتھ و حتى الآن.. طالما إستمع إلي أغانیھم و حاول 
ملاحظة و كتابة كلمات الأغنیات و حفظھا منذ الطفولة عن 
ظھر قلب.. وكانت أحد أغانیھم المفضلة تلك التي تقول ما 
معناه أنھ لا یھمني من أنت ولا من أین أتیت ولا ماذا فعلت، 

طالما أنك تحبني!

كبر و كبر معھ الحلم الطفولي الغنائي بأن حیاة المواعدة 
لعائلة  الإنتماء  رغم  البسیطة  بخلفیتھ  تتأثر  لن  لھ  بالنسبة 
مليء  یكون  أن  إعتاد  حي  في  نشأتھ  و  عریقة  أكادیمیة 
بمنازل و فیلات یسكنھا باشوات و نخبة العصر الملكي و 
لكن كما إنھار كل شيء مع انقلاب الثالث والعشرین من 
یولیو تحول الحي بالتدریج إلي منطقة ذات طابع شعبي في 
قلب العاصمة المصریة.. أحلام الطفولة والمراھقة ما لبثت 
أن اصطدمت بواقع ألیم.. أصبح مكان نشأتھ و الذي لعب 
إلیھ من نجاح في حیاتھ العلمیة و  دورا كبیرا فیما وصل 
العملیة وصمة تلاحقھ أینما ذكر أنھ ینتمي لتلك البقعة من 

المدینة..

الطبقي  الوصم  یلاحقك  حیث  القاھرة!  في  بكم  مرحبا 
أن  المدینة  تلك  في  المواعدة  یرید  من  على  ذھبت..  أینما 
لمقابلات  بھا  التي یستعدون  ذاتیھ كتلك  لبناء سیرة  یستعد 
العالمیھ..  الشركات  أو  الأول  العالم  شخصیة في سفارات 
علیك الإستعداد لأسئلة شخصیة جدا لا علاقة لھا بالموعد 
ولا یجوز سؤالھا في بدایة المواعدة و لیس من المفترض 

أن یكون لھا متسع في المقابلة أو المحادثات الإفتراضیھ.. 
أي  جیدا  تعلم  و  بدقة  المدینة  خریطة  دراسة  أیضا  علیك 
جزء منھا یجب أن تنتمي إلیھ كیلا یتم وصمك بالدونیة أو 
الإنتماء للطبقة الموصومة بالفقر أو الشعبیة.. و یجب علیك 
الراقیة  للاحیاء  المجاورة  الشعبیة  الأحیاء  دراسة  أیضا 
حیث أصبح من التقلیدي أن ینسب ساكني الأحیاء الشعبیة 
سكنھم لأقرب حي راق! أما عن خلفیتك التعلیمیة، فیفضل 
أن تكون قد درست في جامعة من ذوات الحروف الثلاثة و 
التي تعني بالضرورة كونھا جامعة أجنبیة أو خاصة.. أما 
و  الإفتراضیة  المحادثة  في  المرحلة  تلك  تجاوزت  إذا 
وصلت للمقابلة، یأتي الجزء الأصعب ألا وھو إختیار زي 
مناسب كي لا یتم وصمك بأن ملابسك "تقلیدیة" ولا تنتمي 
لأحد الماركات العالمیة المعروفة.. حتى التدخین! یجب أن 
تدقق في نوع السجائر التي تدخنھا! فالأنواع المحلیة تعني 
بالتأكید إنتمائك للطبقة الكادحة و كلما زاد سعر العبوة التي 
تدخنھا كلما زاد تقییمك في ملفات المواعدة و الطبقة التي 
أنت جدیر بالاندماج إلیھا.. أما عن الحدیث، إیاك أن تنطلق 
أو  المصریة ولا تستخدم لھجة ریفیھ  باللھجة  الحدیث  في 
صعیدیة أو في بعض الأحیان إسكندرانیة! اللھجة القاھریة 
بلغة  كلمات  إقحام  یجب  كذلك  المدینة.  في  المفضلة  ھي 
للدلالة على رقیك و  فرنسیة)  أو  إنجلیزیة  (یفضل  أجنبیة 
إنتمائك للطبقة العلیا في البلاد.. لا تحاول أن تعترف بعدم 
ینخفض  حینھا  الغرب!  لغات  من  لإثنین  أو  للغة  إتقانك 

ترتیب  ملفك الشخصي للمواعدة إلي المرتبة الدنیا!

"طالما  أغنیة  من  المراھقة  و  الطفولة  حلم  تحول  نعم، 
أتجمل"!  ولكني  أكذب  لا  "أنا  الحزین  الفیلم  إلي  تحبني" 
أصبح الشك یساوره في كل كلمة یقولھا أحدھم، سواء عن 
العاطفیة  علاقاتھ  حتى  و  دراستھ  عملھ،  سكنھ،  مكان 
السابقة! و لم لا! انا نفسي تعرضت للوصم الطبقي كثیرا 

من أفراد مجتمعات المیم..

منذ سنوات إلتقى أحدھم و مع الوقت بدأت صداقة في 
النمو بینھما, كان دائما ما یذكر و یتفاخر بمنزلھم الكائن في 
أحد أرقى میادین الحي.. مساحة بیتھم ذو الطابقین و ینطلق 
في وصف معالمھ بسبب و بدون سبب ودائما ما یجد طریقة 
لیقحم مستوى حیاتھم الفخم و الفاخر في كل محادثة یكون 
المنزل..  مداخل  على  الرخامیة  التماثیل  فیھا..  طرف 
الدیكور الفخم و الحفلات الصاخبة التي تستضیفھا الأسرة، 
نجح في رسم صورة منزل أرستقراطي أوروبي في أذھان 
الجمیع..لم یسلم رغم براعة وصفھ و قناعتھ الشخصیة بما 
یقولھ من شكوك المحیطین بھ، فإذا كنت تنتمي لمنزل بمثل 

لما ھذه المواصفات و أسرة بمثل ھذا الرقي، 
أحدنا  یأتي  لا  أن  على  الإصرار 

حتى  أو  المنزل  في  لزیارتك 
لقاؤك بالقرب منھ؟!

مع مرور الوقت زادت حدة الخوف 
من الوصم الطبقي لدى ھذا الشخص.. 
نسب  و  أجنبیة!  جنسیة  لنفسھ  فنسب 
لا  أملاك  و  أخري  جنسیات  لأسرتھ 

حصر لھا منتشرة في أراضي الجمھوریة و خارجھا.. و ما 
لبثت الأیام إلا و إنكشف أمره ولا یعلم أحد حتى الآن كیف 
إكتشفوا أن كل ھذا محض كذب و حین واجھھ الأصدقاء 
المقربون بكذبھ كان رده بأننا مجتمع طبقي و أن كذبھ كان 
لا بد منھ لتجمیل صورتھ و الحصول على فرص أفضل 
في المواعدة و تكوین صداقات! الآن ھذا الشخص تقریبا 

یعاني من الفصام و یحاول جاھدا الخروج من مأساتھ..

الحقیقة التي كنا نتفاخر بھا دائما بأن أحدنا لم یولد و في 
فمھ ملعقة ذھبیة و فكرة بناء الذات دون إعتماد على أحد 
فكرة عفا علیھا الزمن! انتشر الأمر بصورة غریبھ وسط 
الكثیر من أفراد مجتمعات المیم: الكثیر ینسب سكنھ لمكان 
و  الأجنبیة  الأصول  أجنبیة..  جامعات  في  الدراسة  راق.. 

أحیانا الجنسیة المزدوجة!

یزعم  الذي  الشاب  ذلك  إلتقى  ببعیدة،  لیست  فترة  منذ 
بزیارتھا  مصري  كل  یحلم  آسیویة  دولة  جنسیة  امتلاكھ 
بین  رابطة  تكونت  و  صدفة  الأصدقاء  من  بمجموعة 
مجموعتھ و بینھم.. أصدقاؤه كان تساورھم شكوك شدیدة 
إذا كان فعلا یحمل  فیما یقولھ حتى أن أحدھم سألھ كثیرا 
جنسیة تلك الدولة و یتفاخر بتقدمھا عن مصر و رقي شعبھا 
عن ھمجیة المصریین: ما الذي أتى بھ إلى ھنا؟! و شاءت 
الظروف أن یصطدم بصدیق عاش نصف عمره في تلك 
أنھا  یدعي  ما  أن  اتضح  اللطمات:  كانت  ھنا  و  الدولة.. 
بطاقة ھویتھ في تلك الدولة ما ھي إلا تصریح إقامة و أن 
یلقیھا  التي  القلائل  الكلمات  الأساس..  من  منتھي  تاریخھ 

الطبقية

أمام من یعرفھم ھي فعلا كل ما یعرفھ عن لغتھ" الأم".. أما 
المدینة التيّ یدعي أنھ عاش فیھا قبل أن یأتي إلي مصر فھو 
لا یعرف عنھا سوى الشارع الذي زعم أنھ یسكن فیھ.. و 
سوى  صدیقي  یملك  لم  علیھ..  الحاضرین  تحامل  رعم 
الشعور بالشفقة تجاه ذلك الشخص! كیف وصل بھ الحال 
من الخوف من الوصم الطبقي بأت یبني حیاة مختلفة تماما 
عما ھو حقیقي! كیف تحمل شكوك الأصدقاء و المقربین 
وحتى  صدفة  أمره  انكشف  حتى  صداقتھم  سنوات  طوال 
اللھجة التي طالما تحدث بھا تغیرت في ظرف سویعات من 
انكشاف حقیقة "جنسیتھ المزدوجة"! و مع الإستمرار في 
الحدیث بدا واضحا كیف كان ھذا الشخص ضحیة الوصم 
الطبقي المستمر ممن إلتقاھم في مدینتھ و رفضھم المستمر 
لنفسھ  فاختلق  فكرھم!  في  المتأصلھ  الطبقیة  بسبب  لھ 
اللھجة  تتحدث  ولا  أجنبیھ  جنسیة  تحمل  أخرى  شخصیة 
من  أصبح  حتى  الشكل  في  مكثفة  تغییرات  مع  المصریة 
المستحیل تصدیق أن الشخص الذي كان علیھ منذ سنوات 

ھو نفس الشخص الذي تراه الآن! 

المواقف التي یضطر فیھا أبناء مجتمعات المیم لتزییف 
ھویتھم و خلق شخصیة موازیة للنجاة من الوصم الطبقي 
لا حصر لھا.. و مع ذلك نجد الكثیرین ممن ھم فخورون 
بأصولھم و طبقاتھم و یسردون رحلات كفاحھم و صعود 
ثم  خالي  فمھ  و  یولد  من  أن  فالحقیقة  فخر..  بكل  نجمھم 
یستطیع شراء معالق ذھبیة أفضل بكثیر ممن ّیدعون أنھم 

ولدو و في فمھم ملعقة مذھبھ!

أم  جناة  المدعون  ھنا: ھل ھؤلاء  السؤال  یبقى  ولكن 
مجني علیھم؟ ھل بدون الوصم الطبقي الذي لا یسلم أحد 
أصلھ  و  بھویتھ  الإعتراف  الفرد  بإمكان  سیصبح  منھم 

دون كذب أو نكران.



منذ أن بدأ الإستماع إلي الأغاني الأمریكیة و كانت ھناك 
فرقة مفضلة بالنسبة لھ.. بجمالھم الأوروبي الذي اجتذبھ و 
صوتھم العذب كان ال"باك ستریت بویز" معشوقي طفولتھ 
و مراھقتھ و حتى الآن.. طالما إستمع إلي أغانیھم و حاول 
ملاحظة و كتابة كلمات الأغنیات و حفظھا منذ الطفولة عن 
ظھر قلب.. وكانت أحد أغانیھم المفضلة تلك التي تقول ما 
معناه أنھ لا یھمني من أنت ولا من أین أتیت ولا ماذا فعلت، 

طالما أنك تحبني!

كبر و كبر معھ الحلم الطفولي الغنائي بأن حیاة المواعدة 
لعائلة  الإنتماء  رغم  البسیطة  بخلفیتھ  تتأثر  لن  لھ  بالنسبة 
مليء  یكون  أن  إعتاد  حي  في  نشأتھ  و  عریقة  أكادیمیة 
بمنازل و فیلات یسكنھا باشوات و نخبة العصر الملكي و 
لكن كما إنھار كل شيء مع انقلاب الثالث والعشرین من 
یولیو تحول الحي بالتدریج إلي منطقة ذات طابع شعبي في 
قلب العاصمة المصریة.. أحلام الطفولة والمراھقة ما لبثت 
أن اصطدمت بواقع ألیم.. أصبح مكان نشأتھ و الذي لعب 
إلیھ من نجاح في حیاتھ العلمیة و  دورا كبیرا فیما وصل 
العملیة وصمة تلاحقھ أینما ذكر أنھ ینتمي لتلك البقعة من 

المدینة..

الطبقي  الوصم  یلاحقك  حیث  القاھرة!  في  بكم  مرحبا 
أن  المدینة  تلك  في  المواعدة  یرید  من  على  ذھبت..  أینما 
لمقابلات  بھا  التي یستعدون  ذاتیھ كتلك  لبناء سیرة  یستعد 
العالمیھ..  الشركات  أو  الأول  العالم  شخصیة في سفارات 
علیك الإستعداد لأسئلة شخصیة جدا لا علاقة لھا بالموعد 
ولا یجوز سؤالھا في بدایة المواعدة و لیس من المفترض 

أن یكون لھا متسع في المقابلة أو المحادثات الإفتراضیھ.. 
أي  جیدا  تعلم  و  بدقة  المدینة  خریطة  دراسة  أیضا  علیك 
جزء منھا یجب أن تنتمي إلیھ كیلا یتم وصمك بالدونیة أو 
الإنتماء للطبقة الموصومة بالفقر أو الشعبیة.. و یجب علیك 
الراقیة  للاحیاء  المجاورة  الشعبیة  الأحیاء  دراسة  أیضا 
حیث أصبح من التقلیدي أن ینسب ساكني الأحیاء الشعبیة 
سكنھم لأقرب حي راق! أما عن خلفیتك التعلیمیة، فیفضل 
أن تكون قد درست في جامعة من ذوات الحروف الثلاثة و 
التي تعني بالضرورة كونھا جامعة أجنبیة أو خاصة.. أما 
و  الإفتراضیة  المحادثة  في  المرحلة  تلك  تجاوزت  إذا 
وصلت للمقابلة، یأتي الجزء الأصعب ألا وھو إختیار زي 
مناسب كي لا یتم وصمك بأن ملابسك "تقلیدیة" ولا تنتمي 
لأحد الماركات العالمیة المعروفة.. حتى التدخین! یجب أن 
تدقق في نوع السجائر التي تدخنھا! فالأنواع المحلیة تعني 
بالتأكید إنتمائك للطبقة الكادحة و كلما زاد سعر العبوة التي 
تدخنھا كلما زاد تقییمك في ملفات المواعدة و الطبقة التي 
أنت جدیر بالاندماج إلیھا.. أما عن الحدیث، إیاك أن تنطلق 
أو  المصریة ولا تستخدم لھجة ریفیھ  باللھجة  الحدیث  في 
صعیدیة أو في بعض الأحیان إسكندرانیة! اللھجة القاھریة 
بلغة  كلمات  إقحام  یجب  كذلك  المدینة.  في  المفضلة  ھي 
للدلالة على رقیك و  فرنسیة)  أو  إنجلیزیة  (یفضل  أجنبیة 
إنتمائك للطبقة العلیا في البلاد.. لا تحاول أن تعترف بعدم 
ینخفض  حینھا  الغرب!  لغات  من  لإثنین  أو  للغة  إتقانك 

ترتیب  ملفك الشخصي للمواعدة إلي المرتبة الدنیا!

"طالما  أغنیة  من  المراھقة  و  الطفولة  حلم  تحول  نعم، 
أتجمل"!  ولكني  أكذب  لا  "أنا  الحزین  الفیلم  إلي  تحبني" 
أصبح الشك یساوره في كل كلمة یقولھا أحدھم، سواء عن 
العاطفیة  علاقاتھ  حتى  و  دراستھ  عملھ،  سكنھ،  مكان 
السابقة! و لم لا! انا نفسي تعرضت للوصم الطبقي كثیرا 

من أفراد مجتمعات المیم..

منذ سنوات إلتقى أحدھم و مع الوقت بدأت صداقة في 
النمو بینھما, كان دائما ما یذكر و یتفاخر بمنزلھم الكائن في 
أحد أرقى میادین الحي.. مساحة بیتھم ذو الطابقین و ینطلق 
في وصف معالمھ بسبب و بدون سبب ودائما ما یجد طریقة 
لیقحم مستوى حیاتھم الفخم و الفاخر في كل محادثة یكون 
المنزل..  مداخل  على  الرخامیة  التماثیل  فیھا..  طرف 
الدیكور الفخم و الحفلات الصاخبة التي تستضیفھا الأسرة، 
نجح في رسم صورة منزل أرستقراطي أوروبي في أذھان 
الجمیع..لم یسلم رغم براعة وصفھ و قناعتھ الشخصیة بما 
یقولھ من شكوك المحیطین بھ، فإذا كنت تنتمي لمنزل بمثل 

لما ھذه المواصفات و أسرة بمثل ھذا الرقي، 
أحدنا  یأتي  لا  أن  على  الإصرار 

حتى  أو  المنزل  في  لزیارتك 
لقاؤك بالقرب منھ؟!

مع مرور الوقت زادت حدة الخوف 
من الوصم الطبقي لدى ھذا الشخص.. 
نسب  و  أجنبیة!  جنسیة  لنفسھ  فنسب 
لا  أملاك  و  أخري  جنسیات  لأسرتھ 

حصر لھا منتشرة في أراضي الجمھوریة و خارجھا.. و ما 
لبثت الأیام إلا و إنكشف أمره ولا یعلم أحد حتى الآن كیف 
إكتشفوا أن كل ھذا محض كذب و حین واجھھ الأصدقاء 
المقربون بكذبھ كان رده بأننا مجتمع طبقي و أن كذبھ كان 
لا بد منھ لتجمیل صورتھ و الحصول على فرص أفضل 
في المواعدة و تكوین صداقات! الآن ھذا الشخص تقریبا 

یعاني من الفصام و یحاول جاھدا الخروج من مأساتھ..

الحقیقة التي كنا نتفاخر بھا دائما بأن أحدنا لم یولد و في 
فمھ ملعقة ذھبیة و فكرة بناء الذات دون إعتماد على أحد 
فكرة عفا علیھا الزمن! انتشر الأمر بصورة غریبھ وسط 
الكثیر من أفراد مجتمعات المیم: الكثیر ینسب سكنھ لمكان 
و  الأجنبیة  الأصول  أجنبیة..  جامعات  في  الدراسة  راق.. 

أحیانا الجنسیة المزدوجة!

یزعم  الذي  الشاب  ذلك  إلتقى  ببعیدة،  لیست  فترة  منذ 
بزیارتھا  مصري  كل  یحلم  آسیویة  دولة  جنسیة  امتلاكھ 
بین  رابطة  تكونت  و  صدفة  الأصدقاء  من  بمجموعة 
مجموعتھ و بینھم.. أصدقاؤه كان تساورھم شكوك شدیدة 
إذا كان فعلا یحمل  فیما یقولھ حتى أن أحدھم سألھ كثیرا 
جنسیة تلك الدولة و یتفاخر بتقدمھا عن مصر و رقي شعبھا 
عن ھمجیة المصریین: ما الذي أتى بھ إلى ھنا؟! و شاءت 
الظروف أن یصطدم بصدیق عاش نصف عمره في تلك 
أنھا  یدعي  ما  أن  اتضح  اللطمات:  كانت  ھنا  و  الدولة.. 
بطاقة ھویتھ في تلك الدولة ما ھي إلا تصریح إقامة و أن 
یلقیھا  التي  القلائل  الكلمات  الأساس..  من  منتھي  تاریخھ 

٦

أمام من یعرفھم ھي فعلا كل ما یعرفھ عن لغتھ" الأم".. أما 
المدینة التيّ یدعي أنھ عاش فیھا قبل أن یأتي إلي مصر فھو 
لا یعرف عنھا سوى الشارع الذي زعم أنھ یسكن فیھ.. و 
سوى  صدیقي  یملك  لم  علیھ..  الحاضرین  تحامل  رعم 
الشعور بالشفقة تجاه ذلك الشخص! كیف وصل بھ الحال 
من الخوف من الوصم الطبقي بأت یبني حیاة مختلفة تماما 
عما ھو حقیقي! كیف تحمل شكوك الأصدقاء و المقربین 
وحتى  صدفة  أمره  انكشف  حتى  صداقتھم  سنوات  طوال 
اللھجة التي طالما تحدث بھا تغیرت في ظرف سویعات من 
انكشاف حقیقة "جنسیتھ المزدوجة"! و مع الإستمرار في 
الحدیث بدا واضحا كیف كان ھذا الشخص ضحیة الوصم 
الطبقي المستمر ممن إلتقاھم في مدینتھ و رفضھم المستمر 
لنفسھ  فاختلق  فكرھم!  في  المتأصلھ  الطبقیة  بسبب  لھ 
اللھجة  تتحدث  ولا  أجنبیھ  جنسیة  تحمل  أخرى  شخصیة 
من  أصبح  حتى  الشكل  في  مكثفة  تغییرات  مع  المصریة 
المستحیل تصدیق أن الشخص الذي كان علیھ منذ سنوات 

ھو نفس الشخص الذي تراه الآن! 

المواقف التي یضطر فیھا أبناء مجتمعات المیم لتزییف 
ھویتھم و خلق شخصیة موازیة للنجاة من الوصم الطبقي 
لا حصر لھا.. و مع ذلك نجد الكثیرین ممن ھم فخورون 
بأصولھم و طبقاتھم و یسردون رحلات كفاحھم و صعود 
ثم  خالي  فمھ  و  یولد  من  أن  فالحقیقة  فخر..  بكل  نجمھم 
یستطیع شراء معالق ذھبیة أفضل بكثیر ممن ّیدعون أنھم 

ولدو و في فمھم ملعقة مذھبھ!

أم  جناة  المدعون  ھنا: ھل ھؤلاء  السؤال  یبقى  ولكن 
مجني علیھم؟ ھل بدون الوصم الطبقي الذي لا یسلم أحد 
أصلھ  و  بھویتھ  الإعتراف  الفرد  بإمكان  سیصبح  منھم 

دون كذب أو نكران.
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كميونة صغيرة
بمواصفات الكميونة الكبيرة

حدثوني كثیرا عن الوصم المجتمعي.. أجل اعرفھ ھذا الذي أواجھھ یومیا من المجتمع بجم
یع طوائفھ وأشكالھ ومعتقداتھ.. أجل ھذا الوصم من الممكن أن تفھمھ من مجتمع تربى منذ ا
لصغر على أشكال معینة.. أشكال نمطیة متشابھة ومتطابقة غیر مختلفة.. أشكال حصرت ا
لھویة الجندریة في قطبین أحادیین ھما المرأة والرجل.. أشكال عقیمة جعلت البناء المجتمعي 

للمیول المغایرة فقط فالرجل یمیل للمرأه والعكس صحیح وغیر ذلك یعتبر انحراف..

أجل أتفھم أنني سأواجھ عنف وعنصریة وتمییز ووصم كبیر من مجتمع لا یعرف شئ عن 
قضیتي أو ھویتي أو میولي أو لا یعترف سوى بالقطبیین.. لكني لا أعرف ولا یمكنني أن 
أتفھم كیفیة استقبال الوصم داخل مجتمع المیم بذات نفسھ.. كیف لأناس یعیشون نفس معاناتنا 
ینبذون مختلفین آخرین أو یوصموھم بكلمات جارحة وللعلم ھذا  ویعیشون نفس اختلافاتنا 
الوصم یؤثر بنا أكثر بكثیر من الوصم الذي نتعرض لھ في الخارج من المجتمع .. فنحن 
عن  الكثیر  یعرفون  لا  انھم  أیضا  ومتأكدون  الآخرین  لدى  الأفق  اتساع  عدم  من  نعاني 
الاختلافات في المیول والھویة وخلافھ. لكن داخل مجتمع المیم فنحن جمیعا نشترك فى نفس 
ما نواجھھ منھم ونسمع جمیعا نفس السباب والشتائم ونتعرض لنفس المواقف المحرجة ولكن 
أن یحدث ھذا داخل مجتمع المیم حیث من الممكن لأفراده أن یتعرضوا للاضطھاد من قبل 

أقر أنھم بسبب بعض المظاھر الخارجیة.

معین  بأسلوب  وتتكلم  معین  لبس  تلبس  أن  فیجب  دوائرنا  تدخل  أن  ترید  كنت  فإذا  أجل 
ویاحبذا لو تركت لحیتك بشكل معین؛ أجل فھنالك للاسف فى مجتمعنا شروط ایضا للدخول 
حیاتھم  ممارسة  الأفراد  جمیع  حق  من  لیس  وكأن  فیھ..  والاندماج  علیھ  والتعرف  إلیھ 
التصرف  لھم ولا  مناسبا  یراه  ما  یلبس  أن  الجمیع  لیس من حق  أو  یرونھ  الذي  بالأسلوب 

بطریقتھ كما یحب.

یا صدیقي ھذا الكلام نقولھ للعالم الخارجي كي یقتنع أن للجمیع حقوق یجب احترامھا لكن 
بیننا وبین بعضنا الأمر مختلف؛ یجب أن تكون من بیئة معینة، تسكن في منطقة راقیة، تعمل 
في عمل ذو شأن عالي، وترتدي ملابس من أفضل انواع الماركات. ولو لم یحدث كل ھذا 
سنوصمك وكلما رأیناك ننظر إلیك نظرات استحقاریة . أجل انت لست من مستوانا أو طبقتنا 
أو شكلنا او اسلوبنا و كأن من اختلف عنا قلیلا في ظروف المعیشة واحد من كائنات فضائیة 
قادمة من المریخ. وبالرغم من أننا یجب أن نتكاتف ونضم صفوفنا لنواجھ ونحارب لجعل
لنا وان نعرف ان ھناك أشكال وأنماط كثیرة غیر  تقبلا واستیعابا  أكثر  الخارجي  المجتمع 
متشابھة أصبحنا نحتاج ان نتكاتف ونقاتل لنجعل مجتمع المیم ذاتھ مجتمع خالي من الوصم 

والتمییز والعنصریة، لنجعلھ مجتمع داخلي خالي من الأحكام المسبقة والصور النمطیة.

الھویات  تجاه  الخارجي  المجتمع  من  والتطرف  الكره  لنزع  جھودنا  توجیھ  من  وبدلاً 
الترانسفوبیا  فكرة  ننزع  لكي  ونحارب  نقاوم  أصبحنا  المختلفة،  الجنسیة  والمیول  الجندریة 

والھوموفوبیا من مجتمع المیم فى الاساس. نحن الآن في عام ۲۰۱۸ ومازلنا في 
الراشدین وتطول  بین  الرضائیة  العلاقات  تجرم  مازالت  الركب  متخلفة عن  دولة 
مثلي/ة  أو  عابر/ة  بین  تفرق  لا  فالدولة  تفرقة؛  دون  الجمیع  والسجن  الاعتقالات 
ھذه  نواجھ  كیف  لنفكر  معا  الجلوس  من  وبدلا  ومنحرف.  مجرم  عندھا  فالجمیع 
القبضة الأمنیة وكیف نحافظ ونحمي نفسنا "جمیعا دون تفرقة" نبدأ بمعایرة كل منا 
الآخر ونتطاول على احدنا الاخر ونوصم بعضنا البعض بأماكن سكننا أو اسلوبنا أو 
طریقة لبسنا وشكلنا. اعرف اننا تربینا جمیعا في أجواء غیر صحیة وغیر سلیمة، 
أجواء زرعت بداخلنا النمطیة والأشكال المتشابھة. تربینا في أجواء خلفت بداخلنا 
التربیة  وھذه  نظرھم  في  الطبیعة  عن  "شذوذ"  كونا  بالعار  الاحساس  من  نوعا 
أوجدت بنا أشكالا من الوصم والتمییز الداخلي وجعلتنا نشعر بالاشمئزاز والكراھیة 
والرفض سواء لأنفسنا ولمیولنا وھویتنا فنقع في دائرة الوصم الذاتي، من ثم ینعكس 
في تصرفاتنا وفي تعاملاتنا وفي بعض أحكامنا على بعضنا البعض داخل مجتمع 
ننسى  لن  المیم  مجتمع  داخل  المجتمعي  الوصم  عن  نتحدث  وعندما  ذاتھ.  المیم 
اللقاءات أو الندوات التي یحضرھا أفراد مجتمع المیم وبرغم أن ھذه اللقاءات تكون 
للمھتمین بھذا الشأن والمدافعین عن حقوق الإنسان جمیعھم نلاحظ بعض النظرات 
ھنا وھناك تجاه أشخاص معینیین مثل الترانس أو الأشخاص الغیر محددي الھویة 

الجندریة.

استفھامیة  جملة  قلیل  وبعد  استغرابیة  نظرة  وھناك  احتقاریة  نظرة  ھنا  نلاحظ 
تتلوھا ضحكة استھزائیة وكل ھذا لأنھ قد ترسخت لدى مجتمع المیم صورة نمطیة 
بعض  نلقى  فأصبحنا  أیضا  الجنسیة  المیول  تعددیة  وعن  الجندریة  التعددیة  عن 
أن  نرى  لأننا  ھذا  وكل  والكراھیة  الازدراء  جمل  وبعض  الاشمئزازیة  العبارات 
مؤھلین  غیر  الجندریة  تعبیراتھم  إظھار  في  نمطیین  الغیر  الأشخاص  بعض 

لاحترامنا.

في الحقیقة كل ھذا یجعلني ارید ان اصرخ بصوت عالي "یا عالم" نحن جمیعا 
بشر ونحن جمیعا في مجتمع واحد نواجھ نفس المتاعب والعنف والوصم . یجب أن 
یعرف مجتمع المیم ككل أنھ لایوجد قواعد أو روابط للتعبیر الجندري وان الضابط 
الوحید لھذا ھو تحدید كل شخص لراحتھ الشخصیة فحسب. ومن غیر المقبول نھائیاً 
الوصم والرفض لأشخاص قرروا أن یعیشوا كما  بإلقاء عبارات فحواھا  نقوم  أن 
العقیمة أو قرروا اختیار  بأفكاره  المجتمع  الخروج عن نمطیة  یفضلون أو قرروا 
شكلا معینا لحیاتھم/ن. فنرجو أن یتوقف كل ھذا الوصم والرفض والكره والإقصاء 
أو  طریقتھم  أو  أصلھم  بسبب  المیم  مجتمع  من  معینة  أشكال  على  یمارس  الذي 
منطقتھم الجغرافیة أو ھویتھم الجندریة الغیر نمطیة أو ظروفھم المادیة أو بیئتھم أو 
الأشخاص وطرق  حیاة  في  التدخل  ھذا  كل  یتوقف  أن  نرجو  التعلیمي..  مستواھم 
للمثلیین  النمطیة  الأحادیة  الصورة  ھذه  تكریس  ونوقف  الحیاة  لھذه  معیشتھم 

والمثلیات والعابرین والعابرات جنسیا.

نرجو أن لا ننسى إننا جمیعا في مجتمع واحد نعاني من مجتمعاتنا ما یكفینا من 
نبذ ووصم وعنصریة وتمییز وھذا یتطلب منا أن نتكاتف ونضم صفوفنا لمواجھة 

ھذه النظرة النمطیة وھذا الأسلوب الإقصائي ونعي أكثر باختلافاتنا ونحتفي بھا.
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حدثوني كثیرا عن الوصم المجتمعي.. أجل اعرفھ ھذا الذي أواجھھ یومیا من المجتمع بجم
یع طوائفھ وأشكالھ ومعتقداتھ.. أجل ھذا الوصم من الممكن أن تفھمھ من مجتمع تربى منذ ا
لصغر على أشكال معینة.. أشكال نمطیة متشابھة ومتطابقة غیر مختلفة.. أشكال حصرت ا

لھویة الجندریة في قطبین أحادیین ھما المرأة والرجل.. أشكال عقیمة جعلت البناء المجتمعي 
للمیول المغایرة فقط فالرجل یمیل للمرأه والعكس صحیح وغیر ذلك یعتبر انحراف..

أجل أتفھم أنني سأواجھ عنف وعنصریة وتمییز ووصم كبیر من مجتمع لا یعرف شئ عن 
قضیتي أو ھویتي أو میولي أو لا یعترف سوى بالقطبیین.. لكني لا أعرف ولا یمكنني أن 
أتفھم كیفیة استقبال الوصم داخل مجتمع المیم بذات نفسھ.. كیف لأناس یعیشون نفس معاناتنا 
ینبذون مختلفین آخرین أو یوصموھم بكلمات جارحة وللعلم ھذا  ویعیشون نفس اختلافاتنا 
الوصم یؤثر بنا أكثر بكثیر من الوصم الذي نتعرض لھ في الخارج من المجتمع .. فنحن 
عن  الكثیر  یعرفون  لا  انھم  أیضا  ومتأكدون  الآخرین  لدى  الأفق  اتساع  عدم  من  نعاني 
الاختلافات في المیول والھویة وخلافھ. لكن داخل مجتمع المیم فنحن جمیعا نشترك فى نفس 
ما نواجھھ منھم ونسمع جمیعا نفس السباب والشتائم ونتعرض لنفس المواقف المحرجة ولكن 
أن یحدث ھذا داخل مجتمع المیم حیث من الممكن لأفراده أن یتعرضوا للاضطھاد من قبل 

أقر أنھم بسبب بعض المظاھر الخارجیة.

معین  بأسلوب  وتتكلم  معین  لبس  تلبس  أن  فیجب  دوائرنا  تدخل  أن  ترید  كنت  فإذا  أجل 
ویاحبذا لو تركت لحیتك بشكل معین؛ أجل فھنالك للاسف فى مجتمعنا شروط ایضا للدخول 
حیاتھم  ممارسة  الأفراد  جمیع  حق  من  لیس  وكأن  فیھ..  والاندماج  علیھ  والتعرف  إلیھ 
التصرف  لھم ولا  مناسبا  یراه  ما  یلبس  أن  الجمیع  لیس من حق  أو  یرونھ  الذي  بالأسلوب 

بطریقتھ كما یحب.

یا صدیقي ھذا الكلام نقولھ للعالم الخارجي كي یقتنع أن للجمیع حقوق یجب احترامھا لكن 
بیننا وبین بعضنا الأمر مختلف؛ یجب أن تكون من بیئة معینة، تسكن في منطقة راقیة، تعمل 
في عمل ذو شأن عالي، وترتدي ملابس من أفضل انواع الماركات. ولو لم یحدث كل ھذا 
سنوصمك وكلما رأیناك ننظر إلیك نظرات استحقاریة . أجل انت لست من مستوانا أو طبقتنا 
أو شكلنا او اسلوبنا و كأن من اختلف عنا قلیلا في ظروف المعیشة واحد من كائنات فضائیة 
قادمة من المریخ. وبالرغم من أننا یجب أن نتكاتف ونضم صفوفنا لنواجھ ونحارب لجعل

لنا وان نعرف ان ھناك أشكال وأنماط كثیرة غیر  تقبلا واستیعابا  أكثر  الخارجي  المجتمع 
متشابھة أصبحنا نحتاج ان نتكاتف ونقاتل لنجعل مجتمع المیم ذاتھ مجتمع خالي من الوصم 

والتمییز والعنصریة، لنجعلھ مجتمع داخلي خالي من الأحكام المسبقة والصور النمطیة.

الھویات  تجاه  الخارجي  المجتمع  من  والتطرف  الكره  لنزع  جھودنا  توجیھ  من  وبدلاً 
الترانسفوبیا  فكرة  ننزع  لكي  ونحارب  نقاوم  أصبحنا  المختلفة،  الجنسیة  والمیول  الجندریة 

والھوموفوبیا من مجتمع المیم فى الاساس. نحن الآن في عام ۲۰۱۸ ومازلنا في 
الراشدین وتطول  بین  الرضائیة  العلاقات  تجرم  مازالت  الركب  متخلفة عن  دولة 
مثلي/ة  أو  عابر/ة  بین  تفرق  لا  فالدولة  تفرقة؛  دون  الجمیع  والسجن  الاعتقالات 
ھذه  نواجھ  كیف  لنفكر  معا  الجلوس  من  وبدلا  ومنحرف.  مجرم  عندھا  فالجمیع 
القبضة الأمنیة وكیف نحافظ ونحمي نفسنا "جمیعا دون تفرقة" نبدأ بمعایرة كل منا 
الآخر ونتطاول على احدنا الاخر ونوصم بعضنا البعض بأماكن سكننا أو اسلوبنا أو 
طریقة لبسنا وشكلنا. اعرف اننا تربینا جمیعا في أجواء غیر صحیة وغیر سلیمة، 
أجواء زرعت بداخلنا النمطیة والأشكال المتشابھة. تربینا في أجواء خلفت بداخلنا 
التربیة  وھذه  نظرھم  في  الطبیعة  عن  "شذوذ"  كونا  بالعار  الاحساس  من  نوعا 
أوجدت بنا أشكالا من الوصم والتمییز الداخلي وجعلتنا نشعر بالاشمئزاز والكراھیة 
والرفض سواء لأنفسنا ولمیولنا وھویتنا فنقع في دائرة الوصم الذاتي، من ثم ینعكس 
في تصرفاتنا وفي تعاملاتنا وفي بعض أحكامنا على بعضنا البعض داخل مجتمع 
ننسى  لن  المیم  مجتمع  داخل  المجتمعي  الوصم  عن  نتحدث  وعندما  ذاتھ.  المیم 
اللقاءات أو الندوات التي یحضرھا أفراد مجتمع المیم وبرغم أن ھذه اللقاءات تكون 
للمھتمین بھذا الشأن والمدافعین عن حقوق الإنسان جمیعھم نلاحظ بعض النظرات 
ھنا وھناك تجاه أشخاص معینیین مثل الترانس أو الأشخاص الغیر محددي الھویة 

الجندریة.

استفھامیة  جملة  قلیل  وبعد  استغرابیة  نظرة  وھناك  احتقاریة  نظرة  ھنا  نلاحظ 
تتلوھا ضحكة استھزائیة وكل ھذا لأنھ قد ترسخت لدى مجتمع المیم صورة نمطیة 
بعض  نلقى  فأصبحنا  أیضا  الجنسیة  المیول  تعددیة  وعن  الجندریة  التعددیة  عن 
أن  نرى  لأننا  ھذا  وكل  والكراھیة  الازدراء  جمل  وبعض  الاشمئزازیة  العبارات 
مؤھلین  غیر  الجندریة  تعبیراتھم  إظھار  في  نمطیین  الغیر  الأشخاص  بعض 

لاحترامنا.

في الحقیقة كل ھذا یجعلني ارید ان اصرخ بصوت عالي "یا عالم" نحن جمیعا 
بشر ونحن جمیعا في مجتمع واحد نواجھ نفس المتاعب والعنف والوصم . یجب أن 
یعرف مجتمع المیم ككل أنھ لایوجد قواعد أو روابط للتعبیر الجندري وان الضابط 
الوحید لھذا ھو تحدید كل شخص لراحتھ الشخصیة فحسب. ومن غیر المقبول نھائیاً 
الوصم والرفض لأشخاص قرروا أن یعیشوا كما  بإلقاء عبارات فحواھا  نقوم  أن 
العقیمة أو قرروا اختیار  بأفكاره  المجتمع  الخروج عن نمطیة  یفضلون أو قرروا 
شكلا معینا لحیاتھم/ن. فنرجو أن یتوقف كل ھذا الوصم والرفض والكره والإقصاء 
أو  طریقتھم  أو  أصلھم  بسبب  المیم  مجتمع  من  معینة  أشكال  على  یمارس  الذي 
منطقتھم الجغرافیة أو ھویتھم الجندریة الغیر نمطیة أو ظروفھم المادیة أو بیئتھم أو 
الأشخاص وطرق  حیاة  في  التدخل  ھذا  كل  یتوقف  أن  نرجو  التعلیمي..  مستواھم 
للمثلیین  النمطیة  الأحادیة  الصورة  ھذه  تكریس  ونوقف  الحیاة  لھذه  معیشتھم 

والمثلیات والعابرین والعابرات جنسیا.

نرجو أن لا ننسى إننا جمیعا في مجتمع واحد نعاني من مجتمعاتنا ما یكفینا من 
نبذ ووصم وعنصریة وتمییز وھذا یتطلب منا أن نتكاتف ونضم صفوفنا لمواجھة 

ھذه النظرة النمطیة وھذا الأسلوب الإقصائي ونعي أكثر باختلافاتنا ونحتفي بھا.



مجتمع المیم في السودان یشبھ بشكل عام أي مجتمع میم 
اخر في العالم؛ مھمش وموصوم بشدة، ویواجھ دائمًا العدید 
من الصراعات. أساس الصراعات ھو سوء الفھم ، وغالباً 
ما تخلق نوعًا من الوصمة التي تستند إلى الصور النمطیة 

الجاھلة.

تامة  درایة  على  أصبحت  أن  منذ  حیاتي  فترة  طوال 
بمیولي الجنسیة وتقبلي لفكرة الخروج مع الرجال المثلیین 
العدید من  الآخرین بإرتیاح، وأن أكون صدیقا حمیما مع 
الفتیات المثلیات ، وأصدقاء ثنائیي الجنس وأعبر عن نفسي 
كشخص مرن الھویة الجندریة.  ھذا كلھ جعلني مرتاحا جدا 
في لبس ملابس الجندر الذي أرید، وخاصة عندما أرتدي 
میلاد  أعیاد  أو  مختلفة  خاصة  حفلات  في  امرأة  زي 
أصدقائي. كل ھذه العوامل جعلتني أواجھ أنواعًا مختلفة من 
الوصمة داخل مجتمع المیم الخاص بنا والذي یتأصل بشكل 
كبیر من نفس الصور النمطیة التي نعاني منھا من المجتمع 
تؤلم  التي  واحتیاجاتنا  نضالاتنا  عن  شیئاً  یعرف  لا  الذي 
من  یأتي  عندما  إیلاما  أكثر  الجرح  یكون  للأسف  ولكن 
أنھم   تفھما وتأییدا، رغم  أكثر  أنھم  تعتقد  الذین  الأشخاص 
یمارسون  ذلك  ومع  التمییز  نوع  نفس  یواجھون  أیضا 
وحالات  أوقات  في  الآخرین  أصدقائھم  بمساعدة   التمییز 

مختلفة. 

كان النوع الأول من الوصمة والتمییز الذي واجھني ھو 
عندما بدأت في الخروج و التعبیر عن ھویتي ، حیث كانت 
تتم معاملتي كشخص بلا إرادة وقح و فخور بسلوك مھین 
(كونھ شاذاً) و تردید عبارة "إذا بلیتم فاستتروا" ولم یتوقف 
الحد ولكن تم دعوتي بشاذ جنسیا من قبل  الأمر عند ھذا 
الرجال المثلیین الآخرین الذین كانوا في الخزانة. كان ذلك 
منذ حوالي ٥ سنوات ولكن الیوم یتم وصفھم بأنھم أشخاص 
یعانون من صراع تقبل الذات لأنھم لا یستطیعون العثور 

المجتمع  في  القبول  على 
أو مجتمع المیم.

والمكانة  الطبقة  تلعب 
ھاما  دورًا  الاجتماعیة 
وھذا   ، والتمییز  للوصم 
یذكرني بأحد المواقف في أحد 

ضد  العالمي  الیوم  احتفالات 
و  الجنسیة  ,الثنائیة  الجنسیة  المثلیة  رھاب 

العبور الجنسي و الجندري، عندما كنا نحاول جعل الحدث 
أكثر شمولاً وتم إرسال الدعوة إلى مجموعة متنوعة بقدر 
الإمكان . تم التعامل مع المجموعة التي جاءت من الطبقة 
تماما   وعزلھا  إقصائى  بشكل  اجتماعیا  أو  مادیا  الأدني 
من  أساس  أي  أو  تفسیر  لھا  یوجد  لا  بتعلیقات  مصحوبة 
الصحة مثل أنھم أقل تعلیما مما یعیق التفاعل معھم\ن أو 
أنھم\ن "ناقلاین\ت الامراض الجنسیة". كل ھذه إتھامات 
حول  السائدة  الاجتماعیة  الأفكار  نفس  في  صداھا  یتردد 

مجتمع المیم التي نعاني منھا جمیعاً.

الھویة الجندریة ھي من أكثر المسببات لوصمة العار. 
فكرة أن الرجال المثلیین ھم مدمنین على الجنس و العابرین  
قبول  في  مشاكل  ویواجھوا  ومرتبكین  ضائعین  جنسیاً 
میولھم الجنسیة وأن ثنائیي المیول الجنسیة غیر مرحب بھم 
لأنھم غیر ملتزمین ولیسوا جدیرین بالثقة. كل ھذا التنمیط 
علیھم  یؤثر  الأفراد  ھؤلاء  حول  والوصمة  الرفض  أو 
وأنا-بصفتي جزءًا منھم- وعلى نظرتنا لأنفسنا. أتذكر مرة 
لم  مساحة  في  كبیرًا  ورفضًا  عار  وصمة  واجھت  أنني 
بسبب  التصرفات  ھذه  مثل  فیھا  سأواجھ  أنني  أبداً  أتخیل 

ھویتي الجندریة من المدعویین. 

كنت في حفلة عید میلاد صدیقي حیث كان الجمیع من 
كانا  وصدیقھ  صدیقي   ، الأقویاء  الداعمین  و  الحلفاء 

یستضیفان الحفل في منزلھما حیث یعیشان معاً كزوجین مثلیین بشكل 
المیلاد كنت  علني، و عادة یستضیفان عروض دراغ شوز, في عید 
أرتدي زي سیدة و كنت مرتاحا جدا لذلك ونشرب ونلھو ، حتى جاءني 
شخص  قائلا بطریقة توحي بأنني یجب أن أخجل من ما أنا علیھ "أنت 
مرة جمیلة" وأجبتھ "نعم بالفعل" مما جعل الرجل غاضباً حقاً وبدأ في 
الصراخ و أخبرنا أن ھذه لیست أوروبا وأني لست شيء سوى شخص 
باحث عن الاھتمام ولیس ھناك شيء یسمى بمرونة الھویة الجندریة، 
و أن الأشخاص الذین یعرَفون نفسھم كذلك ھم ضائعون تماما، ومن 
الھراء أن لا تنتمي لأحد المعیارین الاجتماعیین ذكر أو أنثى. یواجھ 
أصدقاؤنا غیر ثنائیي المعیار في النوع الاجتماعي نفس نوع الوصمة 
والرفض من التمییز الاجتماعي الذي نواجھھ جمیعاً كأفراد لا نتناسب 

مع المعاییر الاجتماعیة المفروضة.

مع كل ھذا الوصم ، لا أزال أرى تغیرًا كبیرًا یحدث، ھناك المزید 
من الرغبة في التعلم وفھم المزید عن ھویتنا في المجتمع وكذلك من 
المستعدین  الأشخاص  من  متزاید  عدد  ھناك  و  والمؤیدین،  الحلفاء 

القدرة على  الحكم علیك وھذا یمنحني  البدء في  لفھمك من قبل 
الاستمرار في أن أكون نفسي بحریة تامة وألا أخفي شیئاً.

 الصمت أمام وصمة العار وعدم محاربتھا سیجعل حیاتنا 
عنھم  مختلف  أي شخص  یمیزون ضد  الذین  أكثر صعوبة. ولأولئك 
یجب أن یدركوا أن كل منا فرید من نوعھ بطریقة ما، وإذا أردنا أن 

نكون حقا مقبولین علینا أن نتعلم كیفیة قبول الآخرین.

عن الظهور والتقبل

٩



مجتمع المیم في السودان یشبھ بشكل عام أي مجتمع میم 
اخر في العالم؛ مھمش وموصوم بشدة، ویواجھ دائمًا العدید 
من الصراعات. أساس الصراعات ھو سوء الفھم ، وغالباً 
ما تخلق نوعًا من الوصمة التي تستند إلى الصور النمطیة 

الجاھلة.

تامة  درایة  على  أصبحت  أن  منذ  حیاتي  فترة  طوال 
بمیولي الجنسیة وتقبلي لفكرة الخروج مع الرجال المثلیین 
العدید من  الآخرین بإرتیاح، وأن أكون صدیقا حمیما مع 
الفتیات المثلیات ، وأصدقاء ثنائیي الجنس وأعبر عن نفسي 
كشخص مرن الھویة الجندریة.  ھذا كلھ جعلني مرتاحا جدا 
في لبس ملابس الجندر الذي أرید، وخاصة عندما أرتدي 
میلاد  أعیاد  أو  مختلفة  خاصة  حفلات  في  امرأة  زي 
أصدقائي. كل ھذه العوامل جعلتني أواجھ أنواعًا مختلفة من 
الوصمة داخل مجتمع المیم الخاص بنا والذي یتأصل بشكل 
كبیر من نفس الصور النمطیة التي نعاني منھا من المجتمع 
تؤلم  التي  واحتیاجاتنا  نضالاتنا  عن  شیئاً  یعرف  لا  الذي 
من  یأتي  عندما  إیلاما  أكثر  الجرح  یكون  للأسف  ولكن 
أنھم   تفھما وتأییدا، رغم  أكثر  أنھم  تعتقد  الذین  الأشخاص 
یمارسون  ذلك  ومع  التمییز  نوع  نفس  یواجھون  أیضا 
وحالات  أوقات  في  الآخرین  أصدقائھم  بمساعدة   التمییز 

مختلفة. 

كان النوع الأول من الوصمة والتمییز الذي واجھني ھو 
عندما بدأت في الخروج و التعبیر عن ھویتي ، حیث كانت 
تتم معاملتي كشخص بلا إرادة وقح و فخور بسلوك مھین 
(كونھ شاذاً) و تردید عبارة "إذا بلیتم فاستتروا" ولم یتوقف 
الحد ولكن تم دعوتي بشاذ جنسیا من قبل  الأمر عند ھذا 
الرجال المثلیین الآخرین الذین كانوا في الخزانة. كان ذلك 
منذ حوالي ٥ سنوات ولكن الیوم یتم وصفھم بأنھم أشخاص 
یعانون من صراع تقبل الذات لأنھم لا یستطیعون العثور 

المجتمع  في  القبول  على 
أو مجتمع المیم.

والمكانة  الطبقة  تلعب 
ھاما  دورًا  الاجتماعیة 
وھذا   ، والتمییز  للوصم 
یذكرني بأحد المواقف في أحد 

ضد  العالمي  الیوم  احتفالات 
و  الجنسیة  ,الثنائیة  الجنسیة  المثلیة  رھاب 

العبور الجنسي و الجندري، عندما كنا نحاول جعل الحدث 
أكثر شمولاً وتم إرسال الدعوة إلى مجموعة متنوعة بقدر 
الإمكان . تم التعامل مع المجموعة التي جاءت من الطبقة 
تماما   وعزلھا  إقصائى  بشكل  اجتماعیا  أو  مادیا  الأدني 
من  أساس  أي  أو  تفسیر  لھا  یوجد  لا  بتعلیقات  مصحوبة 
الصحة مثل أنھم أقل تعلیما مما یعیق التفاعل معھم\ن أو 
أنھم\ن "ناقلاین\ت الامراض الجنسیة". كل ھذه إتھامات 
حول  السائدة  الاجتماعیة  الأفكار  نفس  في  صداھا  یتردد 

مجتمع المیم التي نعاني منھا جمیعاً.

الھویة الجندریة ھي من أكثر المسببات لوصمة العار. 
فكرة أن الرجال المثلیین ھم مدمنین على الجنس و العابرین  
قبول  في  مشاكل  ویواجھوا  ومرتبكین  ضائعین  جنسیاً 
میولھم الجنسیة وأن ثنائیي المیول الجنسیة غیر مرحب بھم 
لأنھم غیر ملتزمین ولیسوا جدیرین بالثقة. كل ھذا التنمیط 
علیھم  یؤثر  الأفراد  ھؤلاء  حول  والوصمة  الرفض  أو 
وأنا-بصفتي جزءًا منھم- وعلى نظرتنا لأنفسنا. أتذكر مرة 
لم  مساحة  في  كبیرًا  ورفضًا  عار  وصمة  واجھت  أنني 
بسبب  التصرفات  ھذه  مثل  فیھا  سأواجھ  أنني  أبداً  أتخیل 

ھویتي الجندریة من المدعویین. 

كنت في حفلة عید میلاد صدیقي حیث كان الجمیع من 
كانا  وصدیقھ  صدیقي   ، الأقویاء  الداعمین  و  الحلفاء 

یستضیفان الحفل في منزلھما حیث یعیشان معاً كزوجین مثلیین بشكل 
المیلاد كنت  علني، و عادة یستضیفان عروض دراغ شوز, في عید 
أرتدي زي سیدة و كنت مرتاحا جدا لذلك ونشرب ونلھو ، حتى جاءني 
شخص  قائلا بطریقة توحي بأنني یجب أن أخجل من ما أنا علیھ "أنت 
مرة جمیلة" وأجبتھ "نعم بالفعل" مما جعل الرجل غاضباً حقاً وبدأ في 
الصراخ و أخبرنا أن ھذه لیست أوروبا وأني لست شيء سوى شخص 
باحث عن الاھتمام ولیس ھناك شيء یسمى بمرونة الھویة الجندریة، 
و أن الأشخاص الذین یعرَفون نفسھم كذلك ھم ضائعون تماما، ومن 
الھراء أن لا تنتمي لأحد المعیارین الاجتماعیین ذكر أو أنثى. یواجھ 
أصدقاؤنا غیر ثنائیي المعیار في النوع الاجتماعي نفس نوع الوصمة 
والرفض من التمییز الاجتماعي الذي نواجھھ جمیعاً كأفراد لا نتناسب 

مع المعاییر الاجتماعیة المفروضة.

مع كل ھذا الوصم ، لا أزال أرى تغیرًا كبیرًا یحدث، ھناك المزید 
من الرغبة في التعلم وفھم المزید عن ھویتنا في المجتمع وكذلك من 
المستعدین  الأشخاص  من  متزاید  عدد  ھناك  و  والمؤیدین،  الحلفاء 

القدرة على  الحكم علیك وھذا یمنحني  البدء في  لفھمك من قبل 
الاستمرار في أن أكون نفسي بحریة تامة وألا أخفي شیئاً.

 الصمت أمام وصمة العار وعدم محاربتھا سیجعل حیاتنا 
عنھم  مختلف  أي شخص  یمیزون ضد  الذین  أكثر صعوبة. ولأولئك 
یجب أن یدركوا أن كل منا فرید من نوعھ بطریقة ما، وإذا أردنا أن 

نكون حقا مقبولین علینا أن نتعلم كیفیة قبول الآخرین.
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المجتمع الأم، ھذه  یتجزأ من  المیم ھو جزء لا  مجتمع 
تغفلھا  ما  دائماً  لكن  الجمیع  وربما  الكثیر  یعلمھا  الحقیقة 
الغالبیة العظمى رافعین السیاط جلداً دون أدنى رحمة على 
كل شخص لا یعي ولا یدرك ویرتكب خطأ ما، سواء كان 
ھذا الخطأ فعل أو قول، دون أن یسألوا أنفسھم أو یشككوا 
مجرد الشك، ھل ھذا الفعل ناجم عن قصد أم دون قصد؟ 

ھل ھذا الشخص یعي ویدرك تصرفھ أو قولھ جیداً أم لا؟

أنفسنا  علي  لوفرنا  الأسئلة  ھذه  أنفسنا  سألنا  لو  ربما 
الكثیر من الخلافات والنقاشات الحادة والتي غالباً ما تنتھي 
أن  كارثیة،  الأكثر  الأمر  و  المتبادلة.  والعداوة  بالقطیعة 
وكأنھ  یبدو  بل  وحسب،  شخصین  بین  یكون  لا  الخلاف 
خلاف بین حزبین یخوضان منافسة انتخابیة شرسة وكل 
خصمھ،  ویھاجمون  عنھ  یدافعون  لھ،  مؤیدون  لھ  حزب 
ویستمر الخلاف ویستمر معھ التأثیر على القضیة وتستمر 

الخسارة المشتركة للجمیع.

العنصریة، والتمییز، والكراھیة، والذكوریة، والرُھاب، 
وغیرھم من العدید من الصفات السلبیة والمرفوضة توجد 
بین بعض أفراد مجتمع المیم كما توجد في المجتمع الأم، أو 
بالأحرى ورثھا مجتمع المیم من المجتمع الأم، نحن لم نأتي 
المجتمع،  ھذا  وسط  ونشئنا  تربینا  بل  فضائیة  سفینة  في 
ومعاملاتھ  حیاتھ  وأسلوب  وتقالیده  عاداتھ  من  تجرعنا 
ونظرتھ لكل فرد آخر حتى نظرتنا لأنفسنا. فقد نجد من نشأ 
بین أسرة بشرتھا فاتحة اللون قد تعلم السخریة من أصحاب 
تعلم  معیناً  دیناً  تعتنق  أسرة  بین  نشأ  الداكنة، ومن  البشرة 
عن  أما  الأخرى،  الأدیان  معتنقي  طقوس  من  السخریة 
الثقافة الشبھ سائدة فھي، الذكوریة، ورُھاب المثلیة، رُھاب 

قبل أن نرفع السياط!
العرقي حتى في أدق  الطبقیة، والفصل  الجندري،  العبور 
تفاصیل اللغة والتعامل الیومي، لذلك لا یمكننا الاستغراب 
أو الاندھاش عند رؤیة فرد من مجتمع المیم یمارس أیاً من 
مجتمع  أفراد  أن  على  نعول  أن  یمكننا  ولا  الصفات،  ھذه 
المیم  لابد و أن یكونوا مثقفین وتنویریین ولا بد أن یكونوا 
باحثین یتملكھم الفضول تجاه المعرفة. لأن ھذه الثقافة قلما 
الفضول  یتملكھم  من  أن  غیر  الأم،  المجتمع  في  وجدت 
بالعربیة  ناطقة  تعریفیة  مواداً  یجدوا  ما  نادراً  الفضول 
العبور  ورُھاب  المثلیة،  ورُھاب  العنصریة،  عن  تتحدث 
والذكوریة،  الجنسي،  المیل  ثنائیة  ورُھاب   ، الجندري 
مئات  عن  طبعاً  ناھیكم  وغیرھم.  والوصم،  والتمییز، 
التفھم  على  نعول  أن  علینا  ولكن  المغلوطة،  المعلومات 
جمیع  یستدعي  كأقلیة  المیم  مجتمع  فموقف  الآخر،  وتقبل 
أفراده أن یكونوا أكثر انفتاحاً وتفھماً وتقبلاً لغیرھم مقارنة 
بالأغلبیة الغیریة منسجمة الھویة الجندریة، وأحد الأدوار 
إلى  یعود  الكراھیة  ونبذ  الآخر  تقبل  نشر  في  الھامة 
والخاصة  الرسمیة  الإعلام  ووسائل  التعلمیة  المؤسسات 
المختلفة، ولكن ما یحدث ھو العكس، فقد نجد بعضالمناھج 
الدراسیة تعمل على ذرع التفرقة المجتمعیة داخل الطلاب 
الكراھیة  خطاب  تبث  المختلفة  الإعلام  وسائل  أن  كما 
یعكس  وھذا  متواصل  بشكل  العنف  على  والتحریض 

توجھات الدولة والإدارة السیاسیة بشكل كامل.

نحن نعاني من مشاكل عدیدة، ھذه حقیقة لا یمكن الجدال 
فیھا، لكن ھذه المشاكل لم تولد من رحم مجتمع المیم ولكن 
ورثت من المجتمع الأم. نحن بحاجة ماسة إلى تعریف ھذه 
المشاكل أولاً، ثم وضعھا نصب أعیننا، والتركیز علیھا، و

مواجھتھا بكل السبل والطرق المتاحة.

أولاً، نحن بحاجة إلى تعریف كل الصفات السلبیة التي 
صفة  كل  على  الضوء  وتسلیط  المیم  مجتمع  منھا  بعاني 
الأفراد  خطابات  تضمین  على  والعمل  منفرد  بشكل 
والمجموعات و تمكین المبادرات النشطة علي مواجھة ھذ

دراسة  إلى  بحاجة  أننا  كما  عكسھا  ونشر  السلوكیات  ه 
الدوافع وراء ھذه الصفات السلبیة ودراسة كیفیة تفكیكھا و

الذین  الأشخاص  مع  المناسبة  التواصل  طریقة  ھي  ما 
یعانون من مثل ھذه المعتقدات.

تقبل  بین  تحول  التي  الأشیاء  أحد  ھي  النمطیة  الصور 
الأفراد لبعضھم البعض، نحن بحاجة ماسة إلى البحث عن 
ثم  كسرھا  كیفیة  ثم  النمطیة  الصور  ھذه  تكون  أسباب 
التي تكون  التنمیط. أحد الأسباب أیضاً  تكریس ثقافة عدم 
الأحكام،  واصدار  التعمیم  ھم  الصفات  ھذه  في  سبباً 
أوالتعامل مع فلان على أنھ الممثل لفئة معینة من الناس، 
نحن بحاجة إلى تكریس ثقافة أن كون فلان ینتمي إلى فئة 
جمیع  وأن  لھا  الرئیسي  الممثل  أنھ  إطلاقاً  یعني  لا  معینة 
أفراد ھذه الفئة تشبھھ تماماً. كما أن أفعالھ وتصرفاتھ الغیر 
ً مرغوب فیھا كالخیانة أو غیرھا مثلاً، غیر مرتبطة إطلاقا
عن  ینم  وإنما  ھویتھ  من  شيء  أي  أو  الجنسي  بتوجھھ   
شخصھ فقط وھو وحده المسئول وھذا التصرف یمثلھ ھو 

وحده فحسب.

یمكن  غیرھما  والكثیر  السابقان  العاملان  ھذان 
نفسھا  عن  للتعبیر  مساحة  فئة  كل  تخلق  بأن  مواجھتھما 
بشكل یمثلھا تماماً وتستطیع من خلالھ أن تقدم نفسھا بشكل 
الأول.  المقام  في  ولنفسھا  الأخرى  الفئات  لكل  حقیقي 
البعض الآخر قد یمارس العنصریة أو الرُھاب أو الذكوریة 
كنوع من إعادة التدویر، لأنھ ضحیة ھذة الممارسات ذاتھا 
الآخر على ھو  بممارستھا  فیقوم  المجتمع  غالبیة  قبل  من 

ھؤلاء  مثل  أشخاص  الامتیازات،  في  الأقل  الأشخاص 
یكون  بأن  معھم،  التواصل  في  خاص  نوع  إلى  بحاجة 
المتواصل معھم على درایة بعلم النفس كي لا یزداد الأمر 

سوءا.

التواصل أیضاً أحد العوامل التي یمكنھا تفكیك الصفات 
السلبیة السابقة، بأن تتم مواجھة بین الشخص الذي یعاني 
من عنصریة أو رُھاب أو وصم و الشخص الذي یقع علیھ 
من  الشخص  یتمكن  لكي  غیرھا،  أو  الصفات  ھذه  إحدى 
رؤیة صورة حقیقة مجردة عن الطرف الآخر ثم النقاش و

یعمل بشكل  تحاوریة، وھذا  أو خلق مساحة  الآراء  تبادل 
الآخرین  إلى  الأشخاص  ونظرة  رؤیة  تغییر  كبیرعلى 
وربما إلى نفسھم أیضاً بشكل كلي. الأمر لا یتطلب منا أن 
أي  نبذ  روح  وبث  نشر  منا  یتطلب  لكن  فحسب،  نواجھ 
النجاح  ذكوریة.  أو  رُھاب،  أو  كراھیة،  أو  عنصریة، 
الحقیقي ھو أن یكون مجتمع المیم رافضاً و غیر متساھل 

مع أیاً من ھذه الأشیاء.

نصف الكوب الفارغ ھو أن مجتمعنا الصغیر یعاني من 
ھذه  علاج  على  نعمل  أننا  ھو  الممتلئ  والنصف  مشاكل 
الأفضل  المستقبل  یكمن  ھنا  الأمل،  یكمن  وھنا  المشاكل، 
بالنسبة للجمیع، وسنة الحیاة ھي التغییر دائماً وأبداً، و أنھ 
لا تدوم الحیاة على نمط واحد بل أن التغییر شيء حتمي، 
لذا، فلنعمل جمیعاً على جلب التغییر واحداثھ، لنتحدث مع 
ونبذ  والتآخي  الحب  صفوفنا  بین  وننشر  ودوائرنا  رفاقنا 
بدلاً من  بیئة صحیة  لنعمل على خلق  والكراھیة،  التفرقة 
البیئة السامة التي نشأنا فیھا كي یتثنى لمجتمعنا التعافي من 
الفرصة  الجمیع  لنعطي  فینا،  غرست  التي  الصفات  ھذه 
للتعبیرعن أنفسھم بكل طمأنینة وعن ما یدور داخلھم من 
أفكراً حتى ولو كانت خاطئة حتى یتثنى لنا رصدھا والعمل 
على تفكیكھا وتبدلھا بأفكار وآراء لا تحمل أي كراھیة، و

حتى نكون أقرب إلى الناس.
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المجتمع الأم، ھذه  یتجزأ من  المیم ھو جزء لا  مجتمع 
تغفلھا  ما  دائماً  لكن  الجمیع  وربما  الكثیر  یعلمھا  الحقیقة 
الغالبیة العظمى رافعین السیاط جلداً دون أدنى رحمة على 
كل شخص لا یعي ولا یدرك ویرتكب خطأ ما، سواء كان 
ھذا الخطأ فعل أو قول، دون أن یسألوا أنفسھم أو یشككوا 
مجرد الشك، ھل ھذا الفعل ناجم عن قصد أم دون قصد؟ 

ھل ھذا الشخص یعي ویدرك تصرفھ أو قولھ جیداً أم لا؟

أنفسنا  علي  لوفرنا  الأسئلة  ھذه  أنفسنا  سألنا  لو  ربما 
الكثیر من الخلافات والنقاشات الحادة والتي غالباً ما تنتھي 
أن  كارثیة،  الأكثر  الأمر  و  المتبادلة.  والعداوة  بالقطیعة 
وكأنھ  یبدو  بل  وحسب،  شخصین  بین  یكون  لا  الخلاف 
خلاف بین حزبین یخوضان منافسة انتخابیة شرسة وكل 
خصمھ،  ویھاجمون  عنھ  یدافعون  لھ،  مؤیدون  لھ  حزب 
ویستمر الخلاف ویستمر معھ التأثیر على القضیة وتستمر 

الخسارة المشتركة للجمیع.

العنصریة، والتمییز، والكراھیة، والذكوریة، والرُھاب، 
وغیرھم من العدید من الصفات السلبیة والمرفوضة توجد 
بین بعض أفراد مجتمع المیم كما توجد في المجتمع الأم، أو 
بالأحرى ورثھا مجتمع المیم من المجتمع الأم، نحن لم نأتي 
المجتمع،  ھذا  وسط  ونشئنا  تربینا  بل  فضائیة  سفینة  في 
ومعاملاتھ  حیاتھ  وأسلوب  وتقالیده  عاداتھ  من  تجرعنا 
ونظرتھ لكل فرد آخر حتى نظرتنا لأنفسنا. فقد نجد من نشأ 
بین أسرة بشرتھا فاتحة اللون قد تعلم السخریة من أصحاب 
تعلم  معیناً  دیناً  تعتنق  أسرة  بین  نشأ  الداكنة، ومن  البشرة 
عن  أما  الأخرى،  الأدیان  معتنقي  طقوس  من  السخریة 
الثقافة الشبھ سائدة فھي، الذكوریة، ورُھاب المثلیة، رُھاب 

العرقي حتى في أدق  الطبقیة، والفصل  الجندري،  العبور 
تفاصیل اللغة والتعامل الیومي، لذلك لا یمكننا الاستغراب 
أو الاندھاش عند رؤیة فرد من مجتمع المیم یمارس أیاً من 
مجتمع  أفراد  أن  على  نعول  أن  یمكننا  ولا  الصفات،  ھذه 
المیم  لابد و أن یكونوا مثقفین وتنویریین ولا بد أن یكونوا 
باحثین یتملكھم الفضول تجاه المعرفة. لأن ھذه الثقافة قلما 
الفضول  یتملكھم  من  أن  غیر  الأم،  المجتمع  في  وجدت 
بالعربیة  ناطقة  تعریفیة  مواداً  یجدوا  ما  نادراً  الفضول 
العبور  ورُھاب  المثلیة،  ورُھاب  العنصریة،  عن  تتحدث 
والذكوریة،  الجنسي،  المیل  ثنائیة  ورُھاب   ، الجندري 
مئات  عن  طبعاً  ناھیكم  وغیرھم.  والوصم،  والتمییز، 
التفھم  على  نعول  أن  علینا  ولكن  المغلوطة،  المعلومات 
جمیع  یستدعي  كأقلیة  المیم  مجتمع  فموقف  الآخر،  وتقبل 
أفراده أن یكونوا أكثر انفتاحاً وتفھماً وتقبلاً لغیرھم مقارنة 
بالأغلبیة الغیریة منسجمة الھویة الجندریة، وأحد الأدوار 
إلى  یعود  الكراھیة  ونبذ  الآخر  تقبل  نشر  في  الھامة 
والخاصة  الرسمیة  الإعلام  ووسائل  التعلمیة  المؤسسات 
المختلفة، ولكن ما یحدث ھو العكس، فقد نجد بعضالمناھج 
الدراسیة تعمل على ذرع التفرقة المجتمعیة داخل الطلاب 
الكراھیة  خطاب  تبث  المختلفة  الإعلام  وسائل  أن  كما 
یعكس  وھذا  متواصل  بشكل  العنف  على  والتحریض 

توجھات الدولة والإدارة السیاسیة بشكل كامل.

نحن نعاني من مشاكل عدیدة، ھذه حقیقة لا یمكن الجدال 
فیھا، لكن ھذه المشاكل لم تولد من رحم مجتمع المیم ولكن 
ورثت من المجتمع الأم. نحن بحاجة ماسة إلى تعریف ھذه 
المشاكل أولاً، ثم وضعھا نصب أعیننا، والتركیز علیھا، و

مواجھتھا بكل السبل والطرق المتاحة.

أولاً، نحن بحاجة إلى تعریف كل الصفات السلبیة التي 
صفة  كل  على  الضوء  وتسلیط  المیم  مجتمع  منھا  بعاني 
الأفراد  خطابات  تضمین  على  والعمل  منفرد  بشكل 
والمجموعات و تمكین المبادرات النشطة علي مواجھة ھذ
دراسة  إلى  بحاجة  أننا  كما  عكسھا  ونشر  السلوكیات  ه 
الدوافع وراء ھذه الصفات السلبیة ودراسة كیفیة تفكیكھا و
الذین  الأشخاص  مع  المناسبة  التواصل  طریقة  ھي  ما 

یعانون من مثل ھذه المعتقدات.

تقبل  بین  تحول  التي  الأشیاء  أحد  ھي  النمطیة  الصور 
الأفراد لبعضھم البعض، نحن بحاجة ماسة إلى البحث عن 
ثم  كسرھا  كیفیة  ثم  النمطیة  الصور  ھذه  تكون  أسباب 
التي تكون  التنمیط. أحد الأسباب أیضاً  تكریس ثقافة عدم 
الأحكام،  واصدار  التعمیم  ھم  الصفات  ھذه  في  سبباً 
أوالتعامل مع فلان على أنھ الممثل لفئة معینة من الناس، 
نحن بحاجة إلى تكریس ثقافة أن كون فلان ینتمي إلى فئة 
جمیع  وأن  لھا  الرئیسي  الممثل  أنھ  إطلاقاً  یعني  لا  معینة 
أفراد ھذه الفئة تشبھھ تماماً. كما أن أفعالھ وتصرفاتھ الغیر 
ً مرغوب فیھا كالخیانة أو غیرھا مثلاً، غیر مرتبطة إطلاقا
عن  ینم  وإنما  ھویتھ  من  شيء  أي  أو  الجنسي  بتوجھھ   
شخصھ فقط وھو وحده المسئول وھذا التصرف یمثلھ ھو 

وحده فحسب.

یمكن  غیرھما  والكثیر  السابقان  العاملان  ھذان 
نفسھا  عن  للتعبیر  مساحة  فئة  كل  تخلق  بأن  مواجھتھما 
بشكل یمثلھا تماماً وتستطیع من خلالھ أن تقدم نفسھا بشكل 
الأول.  المقام  في  ولنفسھا  الأخرى  الفئات  لكل  حقیقي 
البعض الآخر قد یمارس العنصریة أو الرُھاب أو الذكوریة 
كنوع من إعادة التدویر، لأنھ ضحیة ھذة الممارسات ذاتھا 
الآخر على ھو  بممارستھا  فیقوم  المجتمع  غالبیة  قبل  من 
ھؤلاء  مثل  أشخاص  الامتیازات،  في  الأقل  الأشخاص 
یكون  بأن  معھم،  التواصل  في  خاص  نوع  إلى  بحاجة 
المتواصل معھم على درایة بعلم النفس كي لا یزداد الأمر 

سوءا.

التواصل أیضاً أحد العوامل التي یمكنھا تفكیك الصفات 
السلبیة السابقة، بأن تتم مواجھة بین الشخص الذي یعاني 
من عنصریة أو رُھاب أو وصم و الشخص الذي یقع علیھ 
من  الشخص  یتمكن  لكي  غیرھا،  أو  الصفات  ھذه  إحدى 
رؤیة صورة حقیقة مجردة عن الطرف الآخر ثم النقاش و
یعمل بشكل  تحاوریة، وھذا  أو خلق مساحة  الآراء  تبادل 
الآخرین  إلى  الأشخاص  ونظرة  رؤیة  تغییر  كبیرعلى 
وربما إلى نفسھم أیضاً بشكل كلي. الأمر لا یتطلب منا أن 
أي  نبذ  روح  وبث  نشر  منا  یتطلب  لكن  فحسب،  نواجھ 
النجاح  ذكوریة.  أو  رُھاب،  أو  كراھیة،  أو  عنصریة، 
الحقیقي ھو أن یكون مجتمع المیم رافضاً و غیر متساھل 

مع أیاً من ھذه الأشیاء.

نصف الكوب الفارغ ھو أن مجتمعنا الصغیر یعاني من 
ھذه  علاج  على  نعمل  أننا  ھو  الممتلئ  والنصف  مشاكل 
الأفضل  المستقبل  یكمن  ھنا  الأمل،  یكمن  وھنا  المشاكل، 
بالنسبة للجمیع، وسنة الحیاة ھي التغییر دائماً وأبداً، و أنھ 
لا تدوم الحیاة على نمط واحد بل أن التغییر شيء حتمي، 
لذا، فلنعمل جمیعاً على جلب التغییر واحداثھ، لنتحدث مع 
ونبذ  والتآخي  الحب  صفوفنا  بین  وننشر  ودوائرنا  رفاقنا 
بدلاً من  بیئة صحیة  لنعمل على خلق  والكراھیة،  التفرقة 
البیئة السامة التي نشأنا فیھا كي یتثنى لمجتمعنا التعافي من 
الفرصة  الجمیع  لنعطي  فینا،  غرست  التي  الصفات  ھذه 
للتعبیرعن أنفسھم بكل طمأنینة وعن ما یدور داخلھم من 
أفكراً حتى ولو كانت خاطئة حتى یتثنى لنا رصدھا والعمل 
على تفكیكھا وتبدلھا بأفكار وآراء لا تحمل أي كراھیة، و

حتى نكون أقرب إلى الناس.

١٢



رأسة  في  تدور  فكرة  ألف  بھدوء،  التمریض  فرد  تبع 
یتسائل: ماذا إذا حدث الأسوأ؟ ماذا إذا عرف الناس؟ كیف 
سأتمكن من مواجھة ذلك؟ ھل یجب أن أخبر أسرتي حینھا؟

"إیاك و أن تمارس الجنس معھ! إنھ مصاب بالإیدز!".. 
سمعھا مرات لا یمكن حصرھا في مواقف عدیدة، أحیاناً 
الشیشة  الشراب أو تدخین  أثناء إحتساء  تقُال دون مناسبة 
مع الأصدقاء! إذا كان ھناك شيء لا یمل معظم الناس منھ، 
بدون  العشوائي للآخرین  التشویھ  اللاذعة و  النمیمة  فإنھا 

سبب وجیھ، قد یكون بسبب أحساسھم بالرفض..

لن یقبل أبداً أن یكن مثل أحدھم، حینھا تراءى لھ سیل 
من الوجوه و الذكریات. شخص ما عرفھ لسنوات جاءت 
نتیجة إختباره إیجابیة, صدم كل من حولھ, و أكثر من تأثر 
بالطبع كان أصدقاءه المقربون.. عرضوا علیھ كل أشكال 
مرضھ,  عن  تحدث  حینما  لھ  إستمعو  البدایة,  في  الدعم 
لیبكي، مشوا  لھ صدورھم حین إحتاج من یضمھ  إتسعت 
معھ طوال طریق الحصول على الدواء و وقفوا بجانبھ حین 

قرر شریكھ التخلي عنھ بعدھا.

نعم، لقد تخلي عنھ شریكھ وواجھھ بإن مرضھ قد یكون 
العقاب الكوني لھ و الإنتقام لما فعلھ بھ طوال السنوات التي 
قضوھا معاً! فقد ظل بجانبھ سنوات متحملاً خیاناتھ، عدم 
نضجھ و فجاجتھ آملاً بإنھ یوماً ما قد یتغیر و یتحسن كل 

شيء ولكن لم یحدث ذلك أبداً.

من  صدیق  كل  تخوف  طویلة  لیست  بمدة  ذلك  بعد 
و  شكواه  یملوا  أصبحوا  معھ،  وقت  قضاء  من  أصدقاءه 

مع  معركتھ  حتى  بینھم.  جسدي  تواصل  أي  یتخوفوا 
الفیروس أصبحت موضوع للنمیمة بین أصدقاءه المقربین 
في غیابھ! وصموه مراراً و تكراراً حتى أصبح الموضوع 
لا  لإناس  كشفھا  من  أنفسھم  یمنعوا  لم  سخیفة  دعابة  لھم 

یعرفونھم فقط من أجل كسر الصمت و تسلیة وقتھم!

حقا  علیھ  أنُعم الله  قد  الشخص،  ھذا  مثل  أبداً  یكون  لن 
بأصدقاء داعمین و لكن ھذا لیس مثل التعرض للسرقة أو 
الترھیب! إنھ أمر قد تخسر وظیفتك و حیاتك الإجتماعیة 

بسببھ.

ثم أتي الیھ وجھ آخر، وجھ ذلك المراھق الذي أكتشف 
إصابتھ بالصدفة! فقد كان یجري إختبار مخدرات عشوائي 
بإختیار عینھ عشوائیھ – و  العادة  في عملھ – كما جرت 
إخباره  تم  فیروسیة.  دلالات  إختبار  أیضاً  أجروا  لكنھم 
بإصابتھ في نفس الرسالة التي تم إخطاره فیھا بفصلھ عن 
من  زملاء  فیھم  بما  العمل  في  زملاؤه  قاطعھ  و  العمل 
مجتمع المیم و وصموه بسبب ما جلبھ لنفسھ من مرض! و 
مشاركة  تجنبوا  أیضاً  منھم  أصدقاء  من  تبقى  من  حتى 
زجاجات المیاة، الأكواب و حتى الطعام معھ خوفاً من أن 
ینقل لھم الفیروس! لیس ذلك فحسب بل تغیر معھ شریكھ و 
حدثت  الإصابة  أنھ  جمیعا  مفترضین  بالعھُر  وصمھ  بدأ 

بسبب الجنس!

و كانت القشة الأخیرة حین وثق في أحد الصدیقات أثناء 
لحظة یأس و أخبرھا بحقیقة مرضھ. بعد ذلك بمدة لیست 
طویلة، بدأت في الإتصال و مراسلة كل من یعرفھ لتنبھھم 
من قضاء وقت معھ، مشاركة الأشیاء أو أي تعامل جنسي 

للأسف، نحن
لا نحارب المرض فقط

بسبب  وصمتھ  أیضاً  بل  فحسب  فیھا  ثقتھ  تخن  لم  بینھم. 
معركة سوف یخوضھا طالما إستطاع!

إضطر  المقربین,  الأصدقاء  أحد  في  الأمر  نفس  شھد 
إتسم  شخص  المعاناة.  تلك  بسبب  تماماً  البلاد  لمغادرة 
بالصلابھ و القوة لكن ذلك لم یمنع شریكھ من وصمھ بسبب 
مع  فیھا  متعایشاً  كان  معاً  قضوھا  سنوات  بعد  المرض 
فیروس نقص المناعة و كان شریكھ على علم بذلك و بقى 
معھ بكامل إرادتھ. إلا أنھ كلما حدثت بینھم مشاجرة, كان 
یقوم شریكھ بإھانتھ و إبتزازه بسبب تعایشھ مع الفیروس! 
لإنھ  حیاتھم  من  أقصوه  أسرتھ  و  أصدقاءه  بعض  أن  كما 

یحارب ھذا الفیروس البشع.

و یتضح أنھ یستمر مسلسل الفضح و الوصم كلما زاد 
یعانیھ  عما  شیئاً  یعلمون  لا  فھم  تبلداً..  و  جھلاً  الناس 
المعركة  ولا  في صمت  المناعة  نقص  فیروس  محاربي  
التي یخوضونھا كل یوم من أجل النجاة. لن یتمكن أبداً من 
تحمل ذلك، قد یتمكن حقا من الإلتزام بأسلوب حیاة صحي، 
بتناول الدواء في مواعیده و تجنب أي ممارسة جنسیة غیر 

آمنھ و لكنھ لن یتمكن أبداً من تحمل الوصم.

یتذكر بعدھا ذلك الشخص الذي واعده حین سألھ لماذا 
لن یعود أبداً لشریكھ السابق رغم أنھ مازال یحوم حولھ و 
یحاول الرجوع إلیھ، حین صدمھ الرد بأنھ لن یعود إلیھ لأنھ 
مصاب بالفیروس!  لم یتمكن من فھم كیف لشخص متعلم 
مع  المتعایشین  أن  یعتقد  بأن  الثقافة  من  أدني  حد  أوعلي 
فیروس نقص المناعھ البشري بضاعة فاسدة لا یمكن لھم 
إلي محاضرة عن  اللقاء  تحول  الإرتباط! حینھا  أو  الحب 
كیفیة عمل الدواء وماھیة الجنس الآمن و كیف تحمي نفسك 
و شریكك من نقل الفیروس مع أمثلة لإناس عرفھم أو قرأ 

عنھم!

و كان أسوأ جزء دار في رأسھ حین تذكر زمیلھ الطبیب 
الشخص  بھ!  مصاب  مریض  مع  التعامل  رفض  الذي 
المتزوج تم تشخصیھ و المسكین لم یكن یعلم بعد تشخیصھ 
العدوى  ینقل  كیلا  ذكري  واقي  إستخدام  علیھ  یجب  أنھ 
لزوجتھ. كان الرجل قد جاء لإستشارة طبیة إعتیادیھ و حین 
تم سؤالھ عن إستخدامھ لواقي ذكري جاء رده بأنھ لا یعلم 

ما معنى واقي ذكري أو وسائل حمایھ أصلاً!

لمس  حتى  الطبیب  فیھا  التي رفض  اللحظھ  تلك  كانت 
المریض! و حینما ذكّروه بالقسم الذي أخذه، كان رده بأن 
القسم تم وضعھ قبل إكتشاف الفیروس! و مما یزید الأمر 
أكثر  و  خطورة  أشد  أمراض  مع  یتعاملون  أنھم  غرابھ 

عدوانیة و أسھل في طرق الإنتقال!

غرفة  الي  أخذه  التمریض  فرد  أن  أتضح  النھایة  في 
الجنسیة  الممارسات  عن  التعلیمات  بعض  لشرح  أخرى 

الآمنھ و طرق الإنتقال و كیفیة الحمایھ منھا، مع إعطاؤه 
دستة من الواقیات الذكریھ لضمان ممارسة جنس آمن مع 
تعرض  كلما  أو  دوري  فحص  لإجراء  المجيء  نصائح 

لمصدر محتمل للعدوى.

كانت تلك اللحظھ التي لم یمنع نفسھ فیھا من التساؤل: 
بأخذ  الإلتزام  أصعب:  سیصبح  أیھما  المطاف،  نھایة  في 
لإخفاء  إضطراره  أم  یومیاً  للعلاج  إثنان  أو  قرص 
إذا  تجاھھ  أكثر: سلوك أصدقاءه  أیھما سیؤلمھ  المرض؟! 
عرفوا أم الوصمھ المجتمعیة التي سیواجھھا؟! و ماذا عن 
یصمون  و  یفضحون  حولھ  من  الناس  العاطفیة!  حیاتھ 
المتعایشین بسبب معركة یخوضونھا نیابة عن كل من لا 
نفس  على  المحافظة  من  سیتمكن  ھل  أجلھم!  من  یقاتل 
أن یخبر كل  العاطفیھ؟! ھل سیكون مجبراً  أسلوب حیاتھ 
من یعرفھ أو یشاركھ الفراش عن حالتھ المتعایشھ حتى لو 
أخذو إحتیاطاتھم و إستخدموا وسائل حمایة؟! ھل سیخسر 

حیاتھ العملیة بسبب ذلك؟!

تغییر  من  نفسھ  یمنع  أن  من  یتمكن  لم  یومھ  نھایة  في 
المناعھ  نقص  فیروس  محاربي  بخصوص  تماماً  تفكیره 
البشري و من ھم مثلھم. ھؤلاء لا یجب أن یتم فضحھم، 
تجنبھم أو وصمھم! یجب تحیتھم، تشجیعھم و دعمھم! كي 
یستمرو في القتال والتعایش و الإندماج في المجتمع! دعونا 
إذا قرر كل المصابین إخفاء مرضھم خوفاً  نتخیل للحظة 
من الوصم، لن یستغرق الأمر كثیراً قبل أن یتضاعف عدد 
المرض  ینتشر  و  فیروسیة  طفرة  تحدث  قد  و  المصابین 

أسرع كما في حالة الأنفلونزا!

نقص  فیروس  إكتشفوا  حینما  أنھ  الطب  في  علمونا 
المناعھ البشریة في مطلع الثمانینیات تم تسمیتھ "متلازمة 
نقص المناعة للمثلیین" ثم لاحقاً تم تغییر إسم الفیروس إلي 
"فیروس نقص المناعة البشري" و المتلازمة التي تحدث 
نقص  "متلازمة  إلي   – علاج  تلقي  عدم  حال   – لاحقاً 
المناعة المكتسبة". فإذاً المجتمع الطبي قد برأ مجتمع المیم 
من الوصمھ الخاصة بالفیروس و أكدو أنھ لا یجب وصم 
المصابین بالفیروس نظراً لخطورة المعركة ولطرق إنقتالھ 
الغیر مرتبطھ بالجنس و ھناك أبطال منھم ینفقون المال و 
ھناك  فلماذا  المرض,  ھذا  من  الخلاص  أجل  من  الوقت 
أشخاص یصرون على وصم ھؤلاء  المحاربین ویجعلونھا 

معركة یصعب على البشریة الانتصار فیھا؟
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رأسة  في  تدور  فكرة  ألف  بھدوء،  التمریض  فرد  تبع 
یتسائل: ماذا إذا حدث الأسوأ؟ ماذا إذا عرف الناس؟ كیف 
سأتمكن من مواجھة ذلك؟ ھل یجب أن أخبر أسرتي حینھا؟

"إیاك و أن تمارس الجنس معھ! إنھ مصاب بالإیدز!".. 
سمعھا مرات لا یمكن حصرھا في مواقف عدیدة، أحیاناً 
الشیشة  الشراب أو تدخین  أثناء إحتساء  تقُال دون مناسبة 
مع الأصدقاء! إذا كان ھناك شيء لا یمل معظم الناس منھ، 
بدون  العشوائي للآخرین  التشویھ  اللاذعة و  النمیمة  فإنھا 

سبب وجیھ، قد یكون بسبب أحساسھم بالرفض..

لن یقبل أبداً أن یكن مثل أحدھم، حینھا تراءى لھ سیل 
من الوجوه و الذكریات. شخص ما عرفھ لسنوات جاءت 
نتیجة إختباره إیجابیة, صدم كل من حولھ, و أكثر من تأثر 
بالطبع كان أصدقاءه المقربون.. عرضوا علیھ كل أشكال 
مرضھ,  عن  تحدث  حینما  لھ  إستمعو  البدایة,  في  الدعم 
لیبكي، مشوا  لھ صدورھم حین إحتاج من یضمھ  إتسعت 
معھ طوال طریق الحصول على الدواء و وقفوا بجانبھ حین 

قرر شریكھ التخلي عنھ بعدھا.

نعم، لقد تخلي عنھ شریكھ وواجھھ بإن مرضھ قد یكون 
العقاب الكوني لھ و الإنتقام لما فعلھ بھ طوال السنوات التي 
قضوھا معاً! فقد ظل بجانبھ سنوات متحملاً خیاناتھ، عدم 
نضجھ و فجاجتھ آملاً بإنھ یوماً ما قد یتغیر و یتحسن كل 

شيء ولكن لم یحدث ذلك أبداً.

من  صدیق  كل  تخوف  طویلة  لیست  بمدة  ذلك  بعد 
و  شكواه  یملوا  أصبحوا  معھ،  وقت  قضاء  من  أصدقاءه 

مع  معركتھ  حتى  بینھم.  جسدي  تواصل  أي  یتخوفوا 
الفیروس أصبحت موضوع للنمیمة بین أصدقاءه المقربین 
في غیابھ! وصموه مراراً و تكراراً حتى أصبح الموضوع 
لا  لإناس  كشفھا  من  أنفسھم  یمنعوا  لم  سخیفة  دعابة  لھم 

یعرفونھم فقط من أجل كسر الصمت و تسلیة وقتھم!

حقا  علیھ  أنُعم الله  قد  الشخص،  ھذا  مثل  أبداً  یكون  لن 
بأصدقاء داعمین و لكن ھذا لیس مثل التعرض للسرقة أو 
الترھیب! إنھ أمر قد تخسر وظیفتك و حیاتك الإجتماعیة 

بسببھ.

ثم أتي الیھ وجھ آخر، وجھ ذلك المراھق الذي أكتشف 
إصابتھ بالصدفة! فقد كان یجري إختبار مخدرات عشوائي 
بإختیار عینھ عشوائیھ – و  العادة  في عملھ – كما جرت 
إخباره  تم  فیروسیة.  دلالات  إختبار  أیضاً  أجروا  لكنھم 
بإصابتھ في نفس الرسالة التي تم إخطاره فیھا بفصلھ عن 
من  زملاء  فیھم  بما  العمل  في  زملاؤه  قاطعھ  و  العمل 
مجتمع المیم و وصموه بسبب ما جلبھ لنفسھ من مرض! و 
مشاركة  تجنبوا  أیضاً  منھم  أصدقاء  من  تبقى  من  حتى 
زجاجات المیاة، الأكواب و حتى الطعام معھ خوفاً من أن 
ینقل لھم الفیروس! لیس ذلك فحسب بل تغیر معھ شریكھ و 
حدثت  الإصابة  أنھ  جمیعا  مفترضین  بالعھُر  وصمھ  بدأ 

بسبب الجنس!

و كانت القشة الأخیرة حین وثق في أحد الصدیقات أثناء 
لحظة یأس و أخبرھا بحقیقة مرضھ. بعد ذلك بمدة لیست 
طویلة، بدأت في الإتصال و مراسلة كل من یعرفھ لتنبھھم 
من قضاء وقت معھ، مشاركة الأشیاء أو أي تعامل جنسي 

بسبب  وصمتھ  أیضاً  بل  فحسب  فیھا  ثقتھ  تخن  لم  بینھم. 
معركة سوف یخوضھا طالما إستطاع!

إضطر  المقربین,  الأصدقاء  أحد  في  الأمر  نفس  شھد 
إتسم  شخص  المعاناة.  تلك  بسبب  تماماً  البلاد  لمغادرة 
بالصلابھ و القوة لكن ذلك لم یمنع شریكھ من وصمھ بسبب 
مع  فیھا  متعایشاً  كان  معاً  قضوھا  سنوات  بعد  المرض 
فیروس نقص المناعة و كان شریكھ على علم بذلك و بقى 
معھ بكامل إرادتھ. إلا أنھ كلما حدثت بینھم مشاجرة, كان 
یقوم شریكھ بإھانتھ و إبتزازه بسبب تعایشھ مع الفیروس! 
لإنھ  حیاتھم  من  أقصوه  أسرتھ  و  أصدقاءه  بعض  أن  كما 

یحارب ھذا الفیروس البشع.

و یتضح أنھ یستمر مسلسل الفضح و الوصم كلما زاد 
یعانیھ  عما  شیئاً  یعلمون  لا  فھم  تبلداً..  و  جھلاً  الناس 
المعركة  ولا  في صمت  المناعة  نقص  فیروس  محاربي  
التي یخوضونھا كل یوم من أجل النجاة. لن یتمكن أبداً من 
تحمل ذلك، قد یتمكن حقا من الإلتزام بأسلوب حیاة صحي، 
بتناول الدواء في مواعیده و تجنب أي ممارسة جنسیة غیر 

آمنھ و لكنھ لن یتمكن أبداً من تحمل الوصم.

یتذكر بعدھا ذلك الشخص الذي واعده حین سألھ لماذا 
لن یعود أبداً لشریكھ السابق رغم أنھ مازال یحوم حولھ و 
یحاول الرجوع إلیھ، حین صدمھ الرد بأنھ لن یعود إلیھ لأنھ 
مصاب بالفیروس!  لم یتمكن من فھم كیف لشخص متعلم 
مع  المتعایشین  أن  یعتقد  بأن  الثقافة  من  أدني  حد  أوعلي 
فیروس نقص المناعھ البشري بضاعة فاسدة لا یمكن لھم 
إلي محاضرة عن  اللقاء  تحول  الإرتباط! حینھا  أو  الحب 
كیفیة عمل الدواء وماھیة الجنس الآمن و كیف تحمي نفسك 
و شریكك من نقل الفیروس مع أمثلة لإناس عرفھم أو قرأ 

عنھم!

و كان أسوأ جزء دار في رأسھ حین تذكر زمیلھ الطبیب 
الشخص  بھ!  مصاب  مریض  مع  التعامل  رفض  الذي 
المتزوج تم تشخصیھ و المسكین لم یكن یعلم بعد تشخیصھ 
العدوى  ینقل  كیلا  ذكري  واقي  إستخدام  علیھ  یجب  أنھ 
لزوجتھ. كان الرجل قد جاء لإستشارة طبیة إعتیادیھ و حین 
تم سؤالھ عن إستخدامھ لواقي ذكري جاء رده بأنھ لا یعلم 

ما معنى واقي ذكري أو وسائل حمایھ أصلاً!

لمس  حتى  الطبیب  فیھا  التي رفض  اللحظھ  تلك  كانت 
المریض! و حینما ذكّروه بالقسم الذي أخذه، كان رده بأن 
القسم تم وضعھ قبل إكتشاف الفیروس! و مما یزید الأمر 
أكثر  و  خطورة  أشد  أمراض  مع  یتعاملون  أنھم  غرابھ 

عدوانیة و أسھل في طرق الإنتقال!

غرفة  الي  أخذه  التمریض  فرد  أن  أتضح  النھایة  في 
الجنسیة  الممارسات  عن  التعلیمات  بعض  لشرح  أخرى 

الآمنھ و طرق الإنتقال و كیفیة الحمایھ منھا، مع إعطاؤه 
دستة من الواقیات الذكریھ لضمان ممارسة جنس آمن مع 
تعرض  كلما  أو  دوري  فحص  لإجراء  المجيء  نصائح 

لمصدر محتمل للعدوى.

كانت تلك اللحظھ التي لم یمنع نفسھ فیھا من التساؤل: 
بأخذ  الإلتزام  أصعب:  سیصبح  أیھما  المطاف،  نھایة  في 
لإخفاء  إضطراره  أم  یومیاً  للعلاج  إثنان  أو  قرص 
إذا  تجاھھ  أكثر: سلوك أصدقاءه  أیھما سیؤلمھ  المرض؟! 
عرفوا أم الوصمھ المجتمعیة التي سیواجھھا؟! و ماذا عن 
یصمون  و  یفضحون  حولھ  من  الناس  العاطفیة!  حیاتھ 
المتعایشین بسبب معركة یخوضونھا نیابة عن كل من لا 
نفس  على  المحافظة  من  سیتمكن  ھل  أجلھم!  من  یقاتل 
أن یخبر كل  العاطفیھ؟! ھل سیكون مجبراً  أسلوب حیاتھ 
من یعرفھ أو یشاركھ الفراش عن حالتھ المتعایشھ حتى لو 
أخذو إحتیاطاتھم و إستخدموا وسائل حمایة؟! ھل سیخسر 

حیاتھ العملیة بسبب ذلك؟!

تغییر  من  نفسھ  یمنع  أن  من  یتمكن  لم  یومھ  نھایة  في 
المناعھ  نقص  فیروس  محاربي  بخصوص  تماماً  تفكیره 
البشري و من ھم مثلھم. ھؤلاء لا یجب أن یتم فضحھم، 
تجنبھم أو وصمھم! یجب تحیتھم، تشجیعھم و دعمھم! كي 
یستمرو في القتال والتعایش و الإندماج في المجتمع! دعونا 
إذا قرر كل المصابین إخفاء مرضھم خوفاً  نتخیل للحظة 
من الوصم، لن یستغرق الأمر كثیراً قبل أن یتضاعف عدد 
المرض  ینتشر  و  فیروسیة  طفرة  تحدث  قد  و  المصابین 

أسرع كما في حالة الأنفلونزا!

نقص  فیروس  إكتشفوا  حینما  أنھ  الطب  في  علمونا 
المناعھ البشریة في مطلع الثمانینیات تم تسمیتھ "متلازمة 
نقص المناعة للمثلیین" ثم لاحقاً تم تغییر إسم الفیروس إلي 
"فیروس نقص المناعة البشري" و المتلازمة التي تحدث 
نقص  "متلازمة  إلي   – علاج  تلقي  عدم  حال   – لاحقاً 
المناعة المكتسبة". فإذاً المجتمع الطبي قد برأ مجتمع المیم 
من الوصمھ الخاصة بالفیروس و أكدو أنھ لا یجب وصم 
المصابین بالفیروس نظراً لخطورة المعركة ولطرق إنقتالھ 
الغیر مرتبطھ بالجنس و ھناك أبطال منھم ینفقون المال و 
ھناك  فلماذا  المرض,  ھذا  من  الخلاص  أجل  من  الوقت 
أشخاص یصرون على وصم ھؤلاء  المحاربین ویجعلونھا 

معركة یصعب على البشریة الانتصار فیھا؟
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نحن كأفراد من مجتمع الم.م.م.م، مثلنا مثل الآخرین لا 
في  ونشأنا  بشر  فنحن  المجتمع،  أطیاف  باقي  عن  نختلف 
ذات المجتمع وشئنا أم أبینا ترعرعنا على نفس الأفكار وا
لمبادئ والعادات والتقالید والمعتقدات سواء الاجتماعیة وا
لدینیة قبل أن نصل لمرحلة عمریة معینة تتبلور فیھا أفكار
نا وشخصیاتنا وتتطور عقولنا ، ونصل فیھا لتبنيَ قرارات 
الموروثة وا تلك الأفكار  تنقیح  یتم  ومبادئ جدیدة بعد أن 
لمفروضة علینا منذ الصغر، لذلك فإن مجتمع الم.م.م.م لی
س معصوم من آفة التمییز والعنصریة والوصم المجتمعي 

ویمارسھا داخلیا.

فبالرغم من نضالنا من أجل إقناع الآخرین بقبولنا وتبنی
نا للاختلاف والتنوع والتعددیة ، إلا أننا لازلنا نعاني من ا
لتشتت وعدم الوحدة والانعزالیة وتبني أحكام مسبقة تجاه 
بعضنا البعض كأقلیات جنسیة وتجاه الآخرین وعلى جمیع 

الأصعدة سواء اجتماعیا أو اقتصادیا أو دینیا أو جنسیا.

وحواجز  غیتوھات  انعزالیة؛  نزعة  ھناك  أن  شك  فلا 
نخلقھا فیما بیننا، فالأغلبیة من الرجال المثلیین یمضون و
قت مع بعضھم البعض بعیدا عن أقرانھم من المثلیات وا
لعكس صحیح كما نجد في بعض الأحیان أن مجتمع العابر
والساحة  الصورة  في  دمجھ  یتم  ین/ت جنسیا وجندریا لا 
بالشكل المطلوب، فكل منھم یمحي الآخر من الحسبان وكل 
منھم یحمل صور نمطیة وأفكار مسبقة ضد الطرف الآخر 
ویمارس علیھ نوعا من التمییز والإقصاء.فكثیر من المثلیی
ن لا یعتبرون أن قضایا المثلیات وثنائي المیل الجنسي وأ
حرار الجنس أو الكویر والعابرین/ت أو الترانس و بینیي ا
یكترثون  ولا  المشروع،  نضالھم  إطار  ضمن  تقع  لجنس 
لتقاطعیة نضالھم في مجال الحقوق الجنسیة والجسدیة مع 
كافة وباقي الحقوق بشكل أوسع یقع في إطار حقوق الإنسا

وإلیكم  الفردیة،  والحریات  الشخصیة  الحقوق  ثم  أولا  ن 
بعض الأمثلة لصور وأشكال التمییز والوصم الداخلیة في 

مجتمع الم.م.م.م:

▼ وصم قائم على الجندر / الجنس: 

◄ تبني نفس الأفكار المسبقة الواصمة تجاه النساء وا
للعابرین والعابر قصائھم والنظر بنظرة دونیة أو تھكمیة 
الجندر  عن  یعبرون  الذین  والرجال  جندریا  جنسیا/  ات 
بشكل مخالف لما ھو ظاھر، والتقلیل من شأنھم أو الشعور 

بالخزي من التعامل معھم.

◄ الخلط في المفاھیم بین الرجال الذین یرتدون ملابس 
نسائیة وبین  العابرین/ات  جنسیا أو جندریا

◄وصم المثلیین لبعضھم البعض على حسب التفضیلا
أنفسھم  یصفون  من  وازدراء  الجنسیة  الممارسات  في  ت 
الشخص  أن  واعتبار  ببوتوم،  یعرف  ما  أو  ب"السوالب" 
الموجب أو التوب. وفقا لمصطلحات المثلیین ھو الشخص 
لھذه  محاربتنا  فكرة  مع  یتنافى  وذلك  والأفضل  الأسمى 
الأفكار الذكوریة النمطیة، فنحن بذلك نعید إنتاج وترسیخ 
الذكورة  فرط  من  نعاني  فنحن  الذكوري،  التفوق  فكرة 
والھوس بھا لدى بعض الرجال المغایرین والتي تصل لحد 

البلطجة فكیف نقوم بمدح ھذه السلوكیات فیما بیننا؟

◄ الوصم أیضا یرتبط بالسلوك الجندري وطریقة الكلا
وإطلاق وصف  المشى   و طریقة  المخاطب  والضمیر  م 
مثل "الفنانة" لیس على سبیل المزاح المتبادل ولكن على 
سبیل الازدراء والتحقیر من شأن أشخاص یفضلون التعبی
مخالف  بشكل  الاجتماعي  نوعھم  وعن  أنفسھم  عن  ر 
للسائد.الكلام والضمیر المخاطب و طریقة المشیة وإطلاق 

المتبادل  المزاح  سبیل  على  لیس  "الفنانة"  مثل   وصف 
أشخاص  شأن  من  والتحقیر  الازدراء  سبیل  على  ولكن 
یفضلون التعبیر عن أنفسھم وعن نوعھم الاجتماعي بشكل 

مخالف للسائد.

العابرین  من  وسخریتھم  المثلیین  بعض  تھكم   ◄
لرغبة  مخالفة  ضمائر  واستخدامھم  جنسیا  أوالعابرات 
أن  وزعم  عمد  عن  جنسیا  أو  جندریا  العابر   الشخص  

غالبیتھم یرغبون في العمل في تجارة الجنس.

الفتیات المثلیات والنسویات بشكل  التقلیل من شأن   ◄
عام، والانعزال عنھن

◄انعزال المثلیات عن الشباب المثلیین

باقي  عن  (الترانس)  والعابرات  العابرین  انعزال   ◄
أقرانھم من الم.م.م.م

◄ الخلط بین  بینیي  الجنس البیولوجي (الانترسكس) 
والعبور الجنسي أو الجندري (الترانس)

◄ استغلال النساء بشكل عام لتحقیق مصالح شخصیة، 
على سبیل المثال، قد یضطر شاب مثلي إلى أن یتزوج من 
فتاة مغایرة جنسیا كغطاء اجتماعي و رضوخا منھ لرغبة 
عائلتھ في زواجھ، دون أن یعترف لھذه الفتاة بحقیقة میولھ 
كان  سواء  غیرھا  مع  جنسیة  بعلاقات  والقیام  الجنسیة 
الجنس آمن أو غیر آمن، وكذلك سلبھا حقھا في ممارسة 
حیاتھا الجنسیة أو العاطفیة مع أناس آخرین، ذلك للشعور 
ما  أو  جنسیا  متحررین  بأنھم  شعورھم  وعدم  بالخزي 
ثقافي  مناخ  في  نشأ  منھم  البعض  لأن  بالدیوث  یوصف 
متشبع بالذكوریة وتفوق الذكر على الأنثى وفكرة أن النساء 
بالشكل  جنسانیتھن  وممارسة  أجسادھن  في  أحرار  لسن 

المفترض وعدم أحقیتھا في اختیار شریكھا الجنسي.

ولكن البعض قد یقوم بالاتفاق مع صدیقة مثلیة للزواج، 
ھذه  وفي  الاجتماعي  وضعھم  لإنقاذ  میولھ  حقیقة  تعرف 
الحالة تنتفي صفة الاستغلال طالما تمت بالرضا والتوافق. 
الكافي  الوعي  الشباب  ھؤلاء  ینقص  الأحیان  بعض  وفي 
فیما یخص الصحة الجنسیة ویمارسون الجنس مع آخرین 
دون استخدام الواقي الذكري مما قد ینقل أمراض متناقلة 

جنسیا لزوجاتھم بعد ذلك.

الفتیات  على  الأحكام  المثلي  الشباب  بعد  إطلاق   ◄
ممارستھا  حالة  في   ، الجنسي  توجھم  عن  النظر  بغض 
في  بالتحرر  تتسم  كان  أو  متحرر،  بشكل  الجنسیة  حیاتھا 
أسلوب حیاتھا، فلا زال ھناك تآثر بالأفكار الرجعیة التي 
ترى في الفتاة المتحررة سمة " الانحلال الأخلاقي"، وقد 
لفظ  مستخدمة  أخلاقیة  أحكام  تطلق  نماذج  بعض  رأیت 

"شرموطة"

الجنسیة  الأعضاء  تقتبس  بألفاظ  السب  تجنب  عدم   ◄
بالعار  الشعور  یستدعي  شيء  لیست  لأنھا  وذلك  للإناث 

أوالخزي أو الأھانة

◄ الاعتقاد بأن النسویات یعانون من اضطراب نفسي 
أو عقدة من الرجال

/الجندري  الجنسي  العبور  ورھاب  المثلیة  رھاب   ◄
/ت  العابرین  بین  المتبادلة  والترانسفوبیا)  (الھوموفوبیا 

والمثلیین /ت 

◄ اعتبار بعض المثلیات والنسویات أن قضایا الترانس 
والشباب المثلیین أقل في الأولویة من قضایاھم والعكس 

◄ آراء بعض النسویات التي قد تبدو أنھا تنحاز ضد 
الذكور عموماً. 

▼ وصم قائم على المظھر:

◄ ترسیخ صورة زائفة عن وزن مثالي للشاب المثلي 
وذلك بسبب انتشار تطبیقات وسائل التواصل الاجتماعي و

شیوع النموذج المثالي للشاب الرشیق أو ممتليء العضلات 
أو الشعر الكثیف لمنطقة الصدر أو الذقن، والتقلیل من شأن 
من یتسمون بزیادة الوزن أو اذا كان الشخص قلیل الشعر 
أو نحیل، كذلك رسم صورة نمطیة مزیفة لشكل جسد المر

أة وتصور أن جمیع الأشخاص یجب أن یكونوا مودیل.

▼ وصم قائم على العمر:

◄ نجد الكثیر من الشباب المثلي یسخر من كبار السن 
وكوش"  سمؤ   " عمریة  قوائم  إلى  الرجال  وتصنیف 
والأخیرة كلمة تصف كبار السن، دون وجود معیار أساسا 
لمدى كبر أو صغر السن فمن یصل إلى ۳۰ عام یكون قد 
بدأ في الدخول في مرحلة الكوش وفقا للبعض، وتستخدم 
بشكل أساسي على سبیل المزاح ولكن في بعض الأحیان 

الأخرى تستخدم للتمییز. 

▼ وصف متعلق بفیروس نقص المناعة البشریة:

ھناك حالة رعب ووصم شدیدة في أوساط الم.م.م.م من 
فنجد  المكتسبة،  المناعة  نقص  فیروس  مع  المتعایشین 
البعض یھرع خوفا لدى معرفتھ عن إصابة شخص ما بھذا 
ووصمھ  الشخص  صورة  بتشویھ  یقوم  وقد  الفیروس 
حساب  إنشاء  الأحیان  بعض  وفي  حالتھ،  عن  والإفصاح 
التطبیقات بھدف تدمیر سمعة الشخص، وفي بعض  على 
مع  متعایشین  غیر  أشخاص  على  الافتراء  یتم  الأحیان 

الفیروس من أجل الانتقام لأسباب شخصیة. 

بالتنوع  تؤمن  تحرریة  أفكار  الم.م.م.م  فئات  كل  لتبني  بارزة  أھمیة  ھناك 
وخلق  المسبقة  والأفكار  والتمییز  الوصم  أشكال  حسم  بكل  وتنبذ  والأختلاف 
مجتمعات تتسم بالشمولیة وعدم الإقصاء، لخلق مساحة تشمل إلى جانب المثلیین 
والمثلیات ومزدوجي المیول الجنسیة و العابرین والعابرات جنسیا وجندریا، باقي 
الأقلیات مثل أحرار التوجھ الجنسي وأحرار الجندر، وھؤلاء الذین لا یفضلون 
تصنیف میولھم الجنسیة و الجندریة والحقوقیین/ات و المغایرین/ات جنسیا الذین 
الجنسیة،  بالحریات  المتعلقة  القضایا  وداعمي  مناصري  بـ  وصفھم  یمكن 
والنسویات، لخلق جبھة موحدة تمارس الضغط بشكل أكثر فعالیة لإلغاء القوانین 
ھویتنا  على  القمع  وتمارس  أجسادنا  حریة  في  تتدخل  والتي  للحریات  المقیدة 

ومیولنا وأفكارنا.

یجب أن تتحد جماعاتنا مع الشباب والفتیات الذین یناضلون بشكل یومي مثلنا 
لما یتعرضون لھ من مضایقات وتحرش  العامة،  المساحات  للتحرك بحریة في 
بسبب مظھرھم المختلف، وبغض النظر عن موقفنا من قضیة العمل في الجنس، 
یجب أن ننبذ وصم عاملي/ات الجنس والدفاع عن حقوقھم وحق المتعایشین/ات 
مع فیروس نقص المناعة في العیش بكرامة دون تھمیشھم أو تشویھ صورتھم، 
عنھم  المسبقة  الصورة  وترسیخ  الجنسیة  المیول  مزدوجي  وصم  عدم  كذلك 

الزاعمة بجشعھم الجنسي أو وصمھم واتھامھم بالخیانة في العلاقات.

كانت  سواء  شخص  كل  یفضلھا  التي  العلاقات  أنماط  وصم  یجب  لا  كذلك 
علاقات مع شریك/ة واحد أو شركاء/ات متعددة، یجب نبذ الأفكار المسبقة عن 
التعبیر الجندري والبعد عن النظرة الذكوریة التي یعاني منھا كثیر من المثلیین، 
والتحقیر من شكل المثلیین الذین یظھرون سلوكیات أنثویة، یجب تقلیل الوصم 
استخدام  واحترام  البعض،  لدى  نراھا  التي  والعار  القلق  ونظرة  الترانس  ضد 

الضمائر التي یفضلونھا.

والتمییز  والوصم  والعنف  للتھمیش  كضحایا  نعاني  ومازلنا  كنا  فنحن 
الآفات  ھذه  من  التخلص  مسیرة  نقود  أن  علینا  یتحتم  لذا  المضللة،  والإدعاءات 

أعلى  مثال  إعطاء  عاتقنا  ویقع على  نموذجیة الاجتماعیة  وصورة 
للتعددیة وتقبل الاختلاف وتبني جمیع الأنماط 

والأطیاف.

الشباب  نقد  إلى  المقالة لا تھدف  ملحوظة: ھذه 
الإطلاق  على  الذكورة  صفة  یفضل  الذي  المثلي 

قد ولكنھا تتطرق إلى الممارسات السامة التي 
ضد  رجولتھم  لممارسة  البعض  یتخذھا 
فلدى  المثلیین،  أو  الترانس  أو  النساء 

اختیار  حریة  الجمیع 
كانت  سواء  سلوكیاتھم 

أنثویة أو ذكوریة. 

عن الممارســــــات التي 
قد لا يدرك الم.م.م أنها 
ترسخ التمييز والوصـم  
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نحن كأفراد من مجتمع الم.م.م.م، مثلنا مثل الآخرین لا 
في  ونشأنا  بشر  فنحن  المجتمع،  أطیاف  باقي  عن  نختلف 
ذات المجتمع وشئنا أم أبینا ترعرعنا على نفس الأفكار وا
لمبادئ والعادات والتقالید والمعتقدات سواء الاجتماعیة وا
لدینیة قبل أن نصل لمرحلة عمریة معینة تتبلور فیھا أفكار
نا وشخصیاتنا وتتطور عقولنا ، ونصل فیھا لتبنيَ قرارات 
الموروثة وا تلك الأفكار  تنقیح  یتم  ومبادئ جدیدة بعد أن 
لمفروضة علینا منذ الصغر، لذلك فإن مجتمع الم.م.م.م لی
س معصوم من آفة التمییز والعنصریة والوصم المجتمعي 

ویمارسھا داخلیا.

فبالرغم من نضالنا من أجل إقناع الآخرین بقبولنا وتبنی
نا للاختلاف والتنوع والتعددیة ، إلا أننا لازلنا نعاني من ا
لتشتت وعدم الوحدة والانعزالیة وتبني أحكام مسبقة تجاه 
بعضنا البعض كأقلیات جنسیة وتجاه الآخرین وعلى جمیع 

الأصعدة سواء اجتماعیا أو اقتصادیا أو دینیا أو جنسیا.

وحواجز  غیتوھات  انعزالیة؛  نزعة  ھناك  أن  شك  فلا 
نخلقھا فیما بیننا، فالأغلبیة من الرجال المثلیین یمضون و
قت مع بعضھم البعض بعیدا عن أقرانھم من المثلیات وا
لعكس صحیح كما نجد في بعض الأحیان أن مجتمع العابر
والساحة  الصورة  في  دمجھ  یتم  ین/ت جنسیا وجندریا لا 
بالشكل المطلوب، فكل منھم یمحي الآخر من الحسبان وكل 
منھم یحمل صور نمطیة وأفكار مسبقة ضد الطرف الآخر 
ویمارس علیھ نوعا من التمییز والإقصاء.فكثیر من المثلیی
ن لا یعتبرون أن قضایا المثلیات وثنائي المیل الجنسي وأ
حرار الجنس أو الكویر والعابرین/ت أو الترانس و بینیي ا
یكترثون  ولا  المشروع،  نضالھم  إطار  ضمن  تقع  لجنس 
لتقاطعیة نضالھم في مجال الحقوق الجنسیة والجسدیة مع 
كافة وباقي الحقوق بشكل أوسع یقع في إطار حقوق الإنسا

وإلیكم  الفردیة،  والحریات  الشخصیة  الحقوق  ثم  أولا  ن 
بعض الأمثلة لصور وأشكال التمییز والوصم الداخلیة في 

مجتمع الم.م.م.م:

▼ وصم قائم على الجندر / الجنس: 

◄ تبني نفس الأفكار المسبقة الواصمة تجاه النساء وا
للعابرین والعابر قصائھم والنظر بنظرة دونیة أو تھكمیة 

الجندر  عن  یعبرون  الذین  والرجال  جندریا  جنسیا/  ات 
بشكل مخالف لما ھو ظاھر، والتقلیل من شأنھم أو الشعور 

بالخزي من التعامل معھم.

◄ الخلط في المفاھیم بین الرجال الذین یرتدون ملابس 
نسائیة وبین  العابرین/ات  جنسیا أو جندریا

◄وصم المثلیین لبعضھم البعض على حسب التفضیلا
أنفسھم  یصفون  من  وازدراء  الجنسیة  الممارسات  في  ت 
الشخص  أن  واعتبار  ببوتوم،  یعرف  ما  أو  ب"السوالب" 
الموجب أو التوب. وفقا لمصطلحات المثلیین ھو الشخص 
لھذه  محاربتنا  فكرة  مع  یتنافى  وذلك  والأفضل  الأسمى 
الأفكار الذكوریة النمطیة، فنحن بذلك نعید إنتاج وترسیخ 
الذكورة  فرط  من  نعاني  فنحن  الذكوري،  التفوق  فكرة 
والھوس بھا لدى بعض الرجال المغایرین والتي تصل لحد 

البلطجة فكیف نقوم بمدح ھذه السلوكیات فیما بیننا؟

◄ الوصم أیضا یرتبط بالسلوك الجندري وطریقة الكلا
وإطلاق وصف  المشى   و طریقة  المخاطب  والضمیر  م 
مثل "الفنانة" لیس على سبیل المزاح المتبادل ولكن على 
سبیل الازدراء والتحقیر من شأن أشخاص یفضلون التعبی

مخالف  بشكل  الاجتماعي  نوعھم  وعن  أنفسھم  عن  ر 
للسائد.الكلام والضمیر المخاطب و طریقة المشیة وإطلاق 

المتبادل  المزاح  سبیل  على  لیس  "الفنانة"  مثل   وصف 
أشخاص  شأن  من  والتحقیر  الازدراء  سبیل  على  ولكن 
یفضلون التعبیر عن أنفسھم وعن نوعھم الاجتماعي بشكل 

مخالف للسائد.

العابرین  من  وسخریتھم  المثلیین  بعض  تھكم   ◄
لرغبة  مخالفة  ضمائر  واستخدامھم  جنسیا  أوالعابرات 
أن  وزعم  عمد  عن  جنسیا  أو  جندریا  العابر   الشخص  

غالبیتھم یرغبون في العمل في تجارة الجنس.

الفتیات المثلیات والنسویات بشكل  التقلیل من شأن   ◄
عام، والانعزال عنھن

◄انعزال المثلیات عن الشباب المثلیین

باقي  عن  (الترانس)  والعابرات  العابرین  انعزال   ◄
أقرانھم من الم.م.م.م

◄ الخلط بین  بینیي  الجنس البیولوجي (الانترسكس) 
والعبور الجنسي أو الجندري (الترانس)

◄ استغلال النساء بشكل عام لتحقیق مصالح شخصیة، 
على سبیل المثال، قد یضطر شاب مثلي إلى أن یتزوج من 
فتاة مغایرة جنسیا كغطاء اجتماعي و رضوخا منھ لرغبة 
عائلتھ في زواجھ، دون أن یعترف لھذه الفتاة بحقیقة میولھ 
كان  سواء  غیرھا  مع  جنسیة  بعلاقات  والقیام  الجنسیة 
الجنس آمن أو غیر آمن، وكذلك سلبھا حقھا في ممارسة 
حیاتھا الجنسیة أو العاطفیة مع أناس آخرین، ذلك للشعور 
ما  أو  جنسیا  متحررین  بأنھم  شعورھم  وعدم  بالخزي 
ثقافي  مناخ  في  نشأ  منھم  البعض  لأن  بالدیوث  یوصف 
متشبع بالذكوریة وتفوق الذكر على الأنثى وفكرة أن النساء 
بالشكل  جنسانیتھن  وممارسة  أجسادھن  في  أحرار  لسن 

المفترض وعدم أحقیتھا في اختیار شریكھا الجنسي.

ولكن البعض قد یقوم بالاتفاق مع صدیقة مثلیة للزواج، 
ھذه  وفي  الاجتماعي  وضعھم  لإنقاذ  میولھ  حقیقة  تعرف 
الحالة تنتفي صفة الاستغلال طالما تمت بالرضا والتوافق. 
الكافي  الوعي  الشباب  ھؤلاء  ینقص  الأحیان  بعض  وفي 
فیما یخص الصحة الجنسیة ویمارسون الجنس مع آخرین 
دون استخدام الواقي الذكري مما قد ینقل أمراض متناقلة 

جنسیا لزوجاتھم بعد ذلك.

الفتیات  على  الأحكام  المثلي  الشباب  بعد  إطلاق   ◄
ممارستھا  حالة  في   ، الجنسي  توجھم  عن  النظر  بغض 
في  بالتحرر  تتسم  كان  أو  متحرر،  بشكل  الجنسیة  حیاتھا 
أسلوب حیاتھا، فلا زال ھناك تآثر بالأفكار الرجعیة التي 
ترى في الفتاة المتحررة سمة " الانحلال الأخلاقي"، وقد 
لفظ  مستخدمة  أخلاقیة  أحكام  تطلق  نماذج  بعض  رأیت 

"شرموطة"

الجنسیة  الأعضاء  تقتبس  بألفاظ  السب  تجنب  عدم   ◄
بالعار  الشعور  یستدعي  شيء  لیست  لأنھا  وذلك  للإناث 

أوالخزي أو الأھانة

◄ الاعتقاد بأن النسویات یعانون من اضطراب نفسي 
أو عقدة من الرجال

/الجندري  الجنسي  العبور  ورھاب  المثلیة  رھاب   ◄
/ت  العابرین  بین  المتبادلة  والترانسفوبیا)  (الھوموفوبیا 

والمثلیین /ت 

◄ اعتبار بعض المثلیات والنسویات أن قضایا الترانس 
والشباب المثلیین أقل في الأولویة من قضایاھم والعكس 

◄ آراء بعض النسویات التي قد تبدو أنھا تنحاز ضد 
الذكور عموماً. 

▼ وصم قائم على المظھر:

◄ ترسیخ صورة زائفة عن وزن مثالي للشاب المثلي 
وذلك بسبب انتشار تطبیقات وسائل التواصل الاجتماعي و
شیوع النموذج المثالي للشاب الرشیق أو ممتليء العضلات 
أو الشعر الكثیف لمنطقة الصدر أو الذقن، والتقلیل من شأن 
من یتسمون بزیادة الوزن أو اذا كان الشخص قلیل الشعر 
أو نحیل، كذلك رسم صورة نمطیة مزیفة لشكل جسد المر

أة وتصور أن جمیع الأشخاص یجب أن یكونوا مودیل.

▼ وصم قائم على العمر:

◄ نجد الكثیر من الشباب المثلي یسخر من كبار السن 
وكوش"  سمؤ   " عمریة  قوائم  إلى  الرجال  وتصنیف 
والأخیرة كلمة تصف كبار السن، دون وجود معیار أساسا 
لمدى كبر أو صغر السن فمن یصل إلى ۳۰ عام یكون قد 
بدأ في الدخول في مرحلة الكوش وفقا للبعض، وتستخدم 
بشكل أساسي على سبیل المزاح ولكن في بعض الأحیان 

الأخرى تستخدم للتمییز. 

▼ وصف متعلق بفیروس نقص المناعة البشریة:

ھناك حالة رعب ووصم شدیدة في أوساط الم.م.م.م من 
فنجد  المكتسبة،  المناعة  نقص  فیروس  مع  المتعایشین 
البعض یھرع خوفا لدى معرفتھ عن إصابة شخص ما بھذا 
ووصمھ  الشخص  صورة  بتشویھ  یقوم  وقد  الفیروس 
حساب  إنشاء  الأحیان  بعض  وفي  حالتھ،  عن  والإفصاح 
التطبیقات بھدف تدمیر سمعة الشخص، وفي بعض  على 
مع  متعایشین  غیر  أشخاص  على  الافتراء  یتم  الأحیان 

الفیروس من أجل الانتقام لأسباب شخصیة. 

بالتنوع  تؤمن  تحرریة  أفكار  الم.م.م.م  فئات  كل  لتبني  بارزة  أھمیة  ھناك 
وخلق  المسبقة  والأفكار  والتمییز  الوصم  أشكال  حسم  بكل  وتنبذ  والأختلاف 
مجتمعات تتسم بالشمولیة وعدم الإقصاء، لخلق مساحة تشمل إلى جانب المثلیین 
والمثلیات ومزدوجي المیول الجنسیة و العابرین والعابرات جنسیا وجندریا، باقي 
الأقلیات مثل أحرار التوجھ الجنسي وأحرار الجندر، وھؤلاء الذین لا یفضلون 
تصنیف میولھم الجنسیة و الجندریة والحقوقیین/ات و المغایرین/ات جنسیا الذین 
الجنسیة،  بالحریات  المتعلقة  القضایا  وداعمي  مناصري  بـ  وصفھم  یمكن 
والنسویات، لخلق جبھة موحدة تمارس الضغط بشكل أكثر فعالیة لإلغاء القوانین 
ھویتنا  على  القمع  وتمارس  أجسادنا  حریة  في  تتدخل  والتي  للحریات  المقیدة 

ومیولنا وأفكارنا.

یجب أن تتحد جماعاتنا مع الشباب والفتیات الذین یناضلون بشكل یومي مثلنا 
لما یتعرضون لھ من مضایقات وتحرش  العامة،  المساحات  للتحرك بحریة في 
بسبب مظھرھم المختلف، وبغض النظر عن موقفنا من قضیة العمل في الجنس، 
یجب أن ننبذ وصم عاملي/ات الجنس والدفاع عن حقوقھم وحق المتعایشین/ات 
مع فیروس نقص المناعة في العیش بكرامة دون تھمیشھم أو تشویھ صورتھم، 
عنھم  المسبقة  الصورة  وترسیخ  الجنسیة  المیول  مزدوجي  وصم  عدم  كذلك 

الزاعمة بجشعھم الجنسي أو وصمھم واتھامھم بالخیانة في العلاقات.

كانت  سواء  شخص  كل  یفضلھا  التي  العلاقات  أنماط  وصم  یجب  لا  كذلك 
علاقات مع شریك/ة واحد أو شركاء/ات متعددة، یجب نبذ الأفكار المسبقة عن 
التعبیر الجندري والبعد عن النظرة الذكوریة التي یعاني منھا كثیر من المثلیین، 
والتحقیر من شكل المثلیین الذین یظھرون سلوكیات أنثویة، یجب تقلیل الوصم 
استخدام  واحترام  البعض،  لدى  نراھا  التي  والعار  القلق  ونظرة  الترانس  ضد 

الضمائر التي یفضلونھا.

والتمییز  والوصم  والعنف  للتھمیش  كضحایا  نعاني  ومازلنا  كنا  فنحن 
الآفات  ھذه  من  التخلص  مسیرة  نقود  أن  علینا  یتحتم  لذا  المضللة،  والإدعاءات 

أعلى  مثال  إعطاء  عاتقنا  ویقع على  نموذجیة الاجتماعیة  وصورة 
للتعددیة وتقبل الاختلاف وتبني جمیع الأنماط 

والأطیاف.

الشباب  نقد  إلى  المقالة لا تھدف  ملحوظة: ھذه 
الإطلاق  على  الذكورة  صفة  یفضل  الذي  المثلي 

قد ولكنھا تتطرق إلى الممارسات السامة التي 
ضد  رجولتھم  لممارسة  البعض  یتخذھا 
فلدى  المثلیین،  أو  الترانس  أو  النساء 

اختیار  حریة  الجمیع 
كانت  سواء  سلوكیاتھم 

أنثویة أو ذكوریة. 



نحن كأفراد من مجتمع الم.م.م.م، مثلنا مثل الآخرین لا 
في  ونشأنا  بشر  فنحن  المجتمع،  أطیاف  باقي  عن  نختلف 
ذات المجتمع وشئنا أم أبینا ترعرعنا على نفس الأفكار وا
لمبادئ والعادات والتقالید والمعتقدات سواء الاجتماعیة وا
لدینیة قبل أن نصل لمرحلة عمریة معینة تتبلور فیھا أفكار

نا وشخصیاتنا وتتطور عقولنا ، ونصل فیھا لتبنيَ قرارات 
الموروثة وا تلك الأفكار  تنقیح  یتم  ومبادئ جدیدة بعد أن 
لمفروضة علینا منذ الصغر، لذلك فإن مجتمع الم.م.م.م لی

س معصوم من آفة التمییز والعنصریة والوصم المجتمعي 
ویمارسھا داخلیا.

فبالرغم من نضالنا من أجل إقناع الآخرین بقبولنا وتبنی
نا للاختلاف والتنوع والتعددیة ، إلا أننا لازلنا نعاني من ا

لتشتت وعدم الوحدة والانعزالیة وتبني أحكام مسبقة تجاه 
بعضنا البعض كأقلیات جنسیة وتجاه الآخرین وعلى جمیع 

الأصعدة سواء اجتماعیا أو اقتصادیا أو دینیا أو جنسیا.

وحواجز  غیتوھات  انعزالیة؛  نزعة  ھناك  أن  شك  فلا 
نخلقھا فیما بیننا، فالأغلبیة من الرجال المثلیین یمضون و
قت مع بعضھم البعض بعیدا عن أقرانھم من المثلیات وا
لعكس صحیح كما نجد في بعض الأحیان أن مجتمع العابر

والساحة  الصورة  في  دمجھ  یتم  ین/ت جنسیا وجندریا لا 
بالشكل المطلوب، فكل منھم یمحي الآخر من الحسبان وكل 
منھم یحمل صور نمطیة وأفكار مسبقة ضد الطرف الآخر 
ویمارس علیھ نوعا من التمییز والإقصاء.فكثیر من المثلیی
ن لا یعتبرون أن قضایا المثلیات وثنائي المیل الجنسي وأ
حرار الجنس أو الكویر والعابرین/ت أو الترانس و بینیي ا

یكترثون  ولا  المشروع،  نضالھم  إطار  ضمن  تقع  لجنس 
لتقاطعیة نضالھم في مجال الحقوق الجنسیة والجسدیة مع 
كافة وباقي الحقوق بشكل أوسع یقع في إطار حقوق الإنسا

وإلیكم  الفردیة،  والحریات  الشخصیة  الحقوق  ثم  أولا  ن 
بعض الأمثلة لصور وأشكال التمییز والوصم الداخلیة في 

مجتمع الم.م.م.م:

▼ وصم قائم على الجندر / الجنس: 

◄ تبني نفس الأفكار المسبقة الواصمة تجاه النساء وا
للعابرین والعابر قصائھم والنظر بنظرة دونیة أو تھكمیة 

الجندر  عن  یعبرون  الذین  والرجال  جندریا  جنسیا/  ات 
بشكل مخالف لما ھو ظاھر، والتقلیل من شأنھم أو الشعور 

بالخزي من التعامل معھم.

◄ الخلط في المفاھیم بین الرجال الذین یرتدون ملابس 
نسائیة وبین  العابرین/ات  جنسیا أو جندریا

◄وصم المثلیین لبعضھم البعض على حسب التفضیلا
أنفسھم  یصفون  من  وازدراء  الجنسیة  الممارسات  في  ت 
الشخص  أن  واعتبار  ببوتوم،  یعرف  ما  أو  ب"السوالب" 
الموجب أو التوب. وفقا لمصطلحات المثلیین ھو الشخص 
لھذه  محاربتنا  فكرة  مع  یتنافى  وذلك  والأفضل  الأسمى 
الأفكار الذكوریة النمطیة، فنحن بذلك نعید إنتاج وترسیخ 
الذكورة  فرط  من  نعاني  فنحن  الذكوري،  التفوق  فكرة 
والھوس بھا لدى بعض الرجال المغایرین والتي تصل لحد 

البلطجة فكیف نقوم بمدح ھذه السلوكیات فیما بیننا؟

◄ الوصم أیضا یرتبط بالسلوك الجندري وطریقة الكلا
وإطلاق وصف  المشى   و طریقة  المخاطب  والضمیر  م 
مثل "الفنانة" لیس على سبیل المزاح المتبادل ولكن على 
سبیل الازدراء والتحقیر من شأن أشخاص یفضلون التعبی

مخالف  بشكل  الاجتماعي  نوعھم  وعن  أنفسھم  عن  ر 
للسائد.الكلام والضمیر المخاطب و طریقة المشیة وإطلاق 

المتبادل  المزاح  سبیل  على  لیس  "الفنانة"  مثل   وصف 
أشخاص  شأن  من  والتحقیر  الازدراء  سبیل  على  ولكن 
یفضلون التعبیر عن أنفسھم وعن نوعھم الاجتماعي بشكل 

مخالف للسائد.

العابرین  من  وسخریتھم  المثلیین  بعض  تھكم   ◄
لرغبة  مخالفة  ضمائر  واستخدامھم  جنسیا  أوالعابرات 
أن  وزعم  عمد  عن  جنسیا  أو  جندریا  العابر   الشخص  

غالبیتھم یرغبون في العمل في تجارة الجنس.

الفتیات المثلیات والنسویات بشكل  التقلیل من شأن   ◄
عام، والانعزال عنھن

◄انعزال المثلیات عن الشباب المثلیین

باقي  عن  (الترانس)  والعابرات  العابرین  انعزال   ◄
أقرانھم من الم.م.م.م

◄ الخلط بین  بینیي  الجنس البیولوجي (الانترسكس) 
والعبور الجنسي أو الجندري (الترانس)

◄ استغلال النساء بشكل عام لتحقیق مصالح شخصیة، 
على سبیل المثال، قد یضطر شاب مثلي إلى أن یتزوج من 
فتاة مغایرة جنسیا كغطاء اجتماعي و رضوخا منھ لرغبة 
عائلتھ في زواجھ، دون أن یعترف لھذه الفتاة بحقیقة میولھ 
كان  سواء  غیرھا  مع  جنسیة  بعلاقات  والقیام  الجنسیة 
الجنس آمن أو غیر آمن، وكذلك سلبھا حقھا في ممارسة 
حیاتھا الجنسیة أو العاطفیة مع أناس آخرین، ذلك للشعور 
ما  أو  جنسیا  متحررین  بأنھم  شعورھم  وعدم  بالخزي 
ثقافي  مناخ  في  نشأ  منھم  البعض  لأن  بالدیوث  یوصف 
متشبع بالذكوریة وتفوق الذكر على الأنثى وفكرة أن النساء 
بالشكل  جنسانیتھن  وممارسة  أجسادھن  في  أحرار  لسن 

المفترض وعدم أحقیتھا في اختیار شریكھا الجنسي.

ولكن البعض قد یقوم بالاتفاق مع صدیقة مثلیة للزواج، 
ھذه  وفي  الاجتماعي  وضعھم  لإنقاذ  میولھ  حقیقة  تعرف 
الحالة تنتفي صفة الاستغلال طالما تمت بالرضا والتوافق. 
الكافي  الوعي  الشباب  ھؤلاء  ینقص  الأحیان  بعض  وفي 
فیما یخص الصحة الجنسیة ویمارسون الجنس مع آخرین 
دون استخدام الواقي الذكري مما قد ینقل أمراض متناقلة 

جنسیا لزوجاتھم بعد ذلك.

الفتیات  على  الأحكام  المثلي  الشباب  بعد  إطلاق   ◄
ممارستھا  حالة  في   ، الجنسي  توجھم  عن  النظر  بغض 
في  بالتحرر  تتسم  كان  أو  متحرر،  بشكل  الجنسیة  حیاتھا 
أسلوب حیاتھا، فلا زال ھناك تآثر بالأفكار الرجعیة التي 
ترى في الفتاة المتحررة سمة " الانحلال الأخلاقي"، وقد 
لفظ  مستخدمة  أخلاقیة  أحكام  تطلق  نماذج  بعض  رأیت 

"شرموطة"

الجنسیة  الأعضاء  تقتبس  بألفاظ  السب  تجنب  عدم   ◄
بالعار  الشعور  یستدعي  شيء  لیست  لأنھا  وذلك  للإناث 

أوالخزي أو الأھانة

◄ الاعتقاد بأن النسویات یعانون من اضطراب نفسي 
أو عقدة من الرجال

/الجندري  الجنسي  العبور  ورھاب  المثلیة  رھاب   ◄
/ت  العابرین  بین  المتبادلة  والترانسفوبیا)  (الھوموفوبیا 

والمثلیین /ت 

◄ اعتبار بعض المثلیات والنسویات أن قضایا الترانس 
والشباب المثلیین أقل في الأولویة من قضایاھم والعكس 

◄ آراء بعض النسویات التي قد تبدو أنھا تنحاز ضد 
الذكور عموماً. 

▼ وصم قائم على المظھر:

◄ ترسیخ صورة زائفة عن وزن مثالي للشاب المثلي 
وذلك بسبب انتشار تطبیقات وسائل التواصل الاجتماعي و

شیوع النموذج المثالي للشاب الرشیق أو ممتليء العضلات 
أو الشعر الكثیف لمنطقة الصدر أو الذقن، والتقلیل من شأن 
من یتسمون بزیادة الوزن أو اذا كان الشخص قلیل الشعر 
أو نحیل، كذلك رسم صورة نمطیة مزیفة لشكل جسد المر

أة وتصور أن جمیع الأشخاص یجب أن یكونوا مودیل.

▼ وصم قائم على العمر:

◄ نجد الكثیر من الشباب المثلي یسخر من كبار السن 
وكوش"  سمؤ   " عمریة  قوائم  إلى  الرجال  وتصنیف 
والأخیرة كلمة تصف كبار السن، دون وجود معیار أساسا 
لمدى كبر أو صغر السن فمن یصل إلى ۳۰ عام یكون قد 
بدأ في الدخول في مرحلة الكوش وفقا للبعض، وتستخدم 
بشكل أساسي على سبیل المزاح ولكن في بعض الأحیان 

الأخرى تستخدم للتمییز. 

▼ وصف متعلق بفیروس نقص المناعة البشریة:

ھناك حالة رعب ووصم شدیدة في أوساط الم.م.م.م من 
فنجد  المكتسبة،  المناعة  نقص  فیروس  مع  المتعایشین 
البعض یھرع خوفا لدى معرفتھ عن إصابة شخص ما بھذا 
ووصمھ  الشخص  صورة  بتشویھ  یقوم  وقد  الفیروس 
حساب  إنشاء  الأحیان  بعض  وفي  حالتھ،  عن  والإفصاح 
التطبیقات بھدف تدمیر سمعة الشخص، وفي بعض  على 
مع  متعایشین  غیر  أشخاص  على  الافتراء  یتم  الأحیان 

الفیروس من أجل الانتقام لأسباب شخصیة. 

بالتنوع  تؤمن  تحرریة  أفكار  الم.م.م.م  فئات  كل  لتبني  بارزة  أھمیة  ھناك 
وخلق  المسبقة  والأفكار  والتمییز  الوصم  أشكال  حسم  بكل  وتنبذ  والأختلاف 
مجتمعات تتسم بالشمولیة وعدم الإقصاء، لخلق مساحة تشمل إلى جانب المثلیین 
والمثلیات ومزدوجي المیول الجنسیة و العابرین والعابرات جنسیا وجندریا، باقي 
الأقلیات مثل أحرار التوجھ الجنسي وأحرار الجندر، وھؤلاء الذین لا یفضلون 
تصنیف میولھم الجنسیة و الجندریة والحقوقیین/ات و المغایرین/ات جنسیا الذین 
الجنسیة،  بالحریات  المتعلقة  القضایا  وداعمي  مناصري  بـ  وصفھم  یمكن 
والنسویات، لخلق جبھة موحدة تمارس الضغط بشكل أكثر فعالیة لإلغاء القوانین 
ھویتنا  على  القمع  وتمارس  أجسادنا  حریة  في  تتدخل  والتي  للحریات  المقیدة 

ومیولنا وأفكارنا.

یجب أن تتحد جماعاتنا مع الشباب والفتیات الذین یناضلون بشكل یومي مثلنا 
لما یتعرضون لھ من مضایقات وتحرش  العامة،  المساحات  للتحرك بحریة في 
بسبب مظھرھم المختلف، وبغض النظر عن موقفنا من قضیة العمل في الجنس، 
یجب أن ننبذ وصم عاملي/ات الجنس والدفاع عن حقوقھم وحق المتعایشین/ات 
مع فیروس نقص المناعة في العیش بكرامة دون تھمیشھم أو تشویھ صورتھم، 
عنھم  المسبقة  الصورة  وترسیخ  الجنسیة  المیول  مزدوجي  وصم  عدم  كذلك 

الزاعمة بجشعھم الجنسي أو وصمھم واتھامھم بالخیانة في العلاقات.

كانت  سواء  شخص  كل  یفضلھا  التي  العلاقات  أنماط  وصم  یجب  لا  كذلك 
علاقات مع شریك/ة واحد أو شركاء/ات متعددة، یجب نبذ الأفكار المسبقة عن 
التعبیر الجندري والبعد عن النظرة الذكوریة التي یعاني منھا كثیر من المثلیین، 
والتحقیر من شكل المثلیین الذین یظھرون سلوكیات أنثویة، یجب تقلیل الوصم 
استخدام  واحترام  البعض،  لدى  نراھا  التي  والعار  القلق  ونظرة  الترانس  ضد 

الضمائر التي یفضلونھا.

والتمییز  والوصم  والعنف  للتھمیش  كضحایا  نعاني  ومازلنا  كنا  فنحن 
الآفات  ھذه  من  التخلص  مسیرة  نقود  أن  علینا  یتحتم  لذا  المضللة،  والإدعاءات 

أعلى  مثال  إعطاء  عاتقنا  ویقع على  نموذجیة الاجتماعیة  وصورة 
للتعددیة وتقبل الاختلاف وتبني جمیع الأنماط 

والأطیاف.

الشباب  نقد  إلى  المقالة لا تھدف  ملحوظة: ھذه 
الإطلاق  على  الذكورة  صفة  یفضل  الذي  المثلي 

قد ولكنھا تتطرق إلى الممارسات السامة التي 
ضد  رجولتھم  لممارسة  البعض  یتخذھا 
فلدى  المثلیین،  أو  الترانس  أو  النساء 

اختیار  حریة  الجمیع 
كانت  سواء  سلوكیاتھم 

أنثویة أو ذكوریة. 
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عن المنفعة 
والآخـــر

التواصل  منصات  شھدت  الماضي  العام  خلال 
المنادیة  الصفحات  عدد  في  ملحوظة  زیادة  الاجتماعي 
بحقوق مجتمع المیم والداعمة لھ وخاصة بعد الحفل الغنائي 
المعروفة  القاھرة  في  اللبنانیة  لیلى  لفرقة مشروع  الشھیر 
بدعمھا للمثلیین جنسیاً والتي قام خلالھا عدد من النشطاء 
الداعمین لحقوق المیم برفع أعلام قوس قزح (علم الفخر 
مثلیین  اعتقال موسعة لأفراد  الحفلة حملات  تبع  المثلي). 
تطبیقات  خلال  من  ممنھجة  بأشكال  ملاحقتھم  یتم  كان 
أو حملات عشوائیة من خلال دوریات  للمثلیین  المواعدة 
القبض  وتلقي  القاھرة  منطقة وسط  في  تمر  التي  الشرطة 
على من تشتبھ في میولھ الجنسیة بناءاً على مظھره العام. 
لم ینتھ الأمر ھنا، بشكل عام شھد المجتمع تزاید في العنف 
المقاطع  من  العدید  ورأینا  جنسیا  المثلیین  ضد  الموجھ 
المصورة لأفراد عادیین یتوعدون المثلیین جنسیا بالضرب 
أو الإھانة والتجریح على أقل تقدیر، ناھیك عن عدد مھول 
والمحرضة  المثلیین  لوجود  المعادیة  المنشورات  من 
المثقفة  والنخب  التقدمیة  والدوائر  الأوساط  حتى  ضدھم. 
التزم الصمت تجاه  اللیبرالیة والیساریة أغلبھا  والأحزاب 
الحدث معللین ذلك الصمت بأولویة نضالات أخرى على 

النضال المثلي.

تجاه  والعنف  الكراھیة  من  الموجة  ھذه  تبع  وبالطبع 
باسم  والمتحدثة  الداعمة  الصفحات  من  العدید  المثلیین 
المقدمة  الاتھامات  على  بالرد  عنیت  والتي  المیم  مجتمع 
للمیم والتأصیل النظري لحقوق المثلیین/ات والعابرین/ات 
السائدة  النمطیة  خالفوا  ممن  وغیرھم  جندریا  أو  جنسیا 

لمفھوم الجنس في المجتمع.

ویبني خطاب الكراھیة في مصر وفي الشرق الأوسط 
نفسھ على طرحین أساسیین ھما: الأخلاق والدین. في حین 
استندت الحركات المتحدثة باسم مجتمع المیم على فكرتین 
رئیسیتین لحشد الدعم وھما: مبدأ تقبل الآخر في مواجھة 
الوصم الأخلاقي، وموقف العلم الداعم للمثلیة في مواجھة 
الموقف الدیني الرافض لھا. وكلاھما جزء من طرح غربي 
المثلي في مجتمعات الشمال منذ  طورتھ حركات النضال 

الحرب العالمیة الثانیة وإلى الآن.

في ھذا المقال سأستعرض بعض المشكلات القائمة على 
مصر  في  المیم  حقوق  عن  بالدفاع  المعني  الأول  الطرح 

وھو مسألة تقبل الآخر وسبل تطویر ھذا الخطاب الداعم.

حول تقبل الآخر:

على الرغم من النیة الحسنة وراء الدعوة لتقبل الآخر إلا 
أنھا في الغالب ما تفتقر للجوھر التقدمي القائم على النفعیة 
وتقوم بقولبة الآخر في إطار أخلاقي ونموذج محدد ینبغي 
الوصول إلیھ. المشكلة الأساسیة في خطاب تقبل الآخر ھو 
وجود  بالضرورة  یتبعھ  والذي  "الآخر"  بوجود  اعترافھ 
الآخر  ھذا  علیھ  یكون  أن  یجب  لما  محدد  ونموذج  نمط 
فیتحول الجدل حینھا لاختلاف حول صورة الآخر مھمشا 

كل ما یقع بین الصورتین الأخلاقیتین للآخر.

فالشخص المثلي في نظر المجتمع یحمل صورة سلبیة 
فالمثلي  بالانحراف.  یصفھ  ما  عادة  أخلاقي  وإطار 
بالضرورة شخص مجرم ومنعدم الشرف والأخلاق وغیر 
منبطح  أو  الأطفال،  وخاصة  المجتمع  أفراد  على  مؤتمن 
بذكورة  فراغ شخصیتھ  لمليء  ویسعى  الشخصیة  ومنعدم 

التصور  ھذا  الذكور.  في  الجنسیة  المثلیة  حال  في  أحدھم 
لم تطرق  التي  المصریة  السینما والدراما  مألوف جدا في 
إذا  المثلي  خیرة.  إطار شخصیة  في  أبدا  المثلي  للشخص 
بالنسبة للمجتمع ھو نموذج للفشل الأخلاقي ورمز لكل ما 

ھو مذموم.

معاكس  تصور  الآخر  تقبل  یؤسس خطاب  المقابل  في 
الطیب والخیر  المثلي  للمثلیین جنسیا وھو الشخص  تماما 
والذي یتعرض دائما لاضطھاد غیر مبرر ویبدو دائما في 
الأخلاقیة  لقضیتھ  الآخرین  تعاطف  یستجدي  من  صورة 
بالأساس. وبنظرة بسیطة على منتجات السینما الغربیة في 
العقد الأخیر یمكننا أن نلاحظ تزاید الأفلام التي تتحدث عن 
نموذج  ھناك  الأفلام  تلك  أغلب  وفي  جنسیا  المثلیین 
للشخص المثلي البدیل لتصورات المجتمع. شخصیة طیبة 

ومرھفة الحس

بشكل  وسیم  وبالطبع شخص  الآخرین  وتساعد  ومثقفة 
استثنائي.

مثلي  شخص  أو  شریر  مثلي  شخص  یوجد  لا  وكأنھ 
یخالف معاییر الجمال المعلنة. لا یوجد شخص مثلي بدین 
مثلا ولا یوجد شخص مثلي مشرد وفقیر ولا یوجد شخص 
مثلي محدود التعلیم والثقافة وبالطبع لا یوجد شخص مثلي 
من أقلیة عرقیة باستثناء أفلام تعد على أصابع الید الواحدة.

إذا شخص وسیم ومثقف ومن طبقة  بالضرورة  المثلي 
متوسطة أو میسورة الحال وطیب القلب ومرھف الحس.

فیما بین التصورین یسقط كل الباقین فریسة للاضطھاد 
والازدراء والوصم الاجتماعي ,لا من خارج مجتمع المیم 
فقط بل ومن داخلھ أیضا. سیعاني إذا المثلي الفقیر مرتین. 
مرة لأنھ مثلي في نظر مجتمع الغیریین ومرة لأنھ فقیر ولا 
یصلح كصورة للمثلیین أمام الغیریین. وسیعاني الشخص 
محدود التعلیم والثقافة مرتین أیضا، مرة لكونھ مثلي أمام 
مجتمع الغیریین و مرة من الداخل لكونھ لا یصلح لتمثیل 

المثلیین أمام مجتمع الغیریین.

الا أشكال  من  الكثیر  لنرى  الخط  نمد  أن  حینھا  یمكننا 
زدراء داخل مجتمع المیم ولقد شھدنا بعضھا بالفعل في أ
عقاب الأزمة الأخیرة بعد حفل مشروع لیلى. العدید من ا
لمثلیین انتقدوا نظرائھم بسببھم أسلوبھم الأنثوي في الحدی
ث أو لارتدائھم أقراط في أذنھم أو لسلوكھم الملحوظ في ا
لشارع وكنا دائما نسمع جملة "إن ھذا السلوك لا یمثل المثل
للمثلیین و إلیھم". وكأن ھناك نموذج رسمي  یین ویسيء 

خطاب محدد یجب علیھم جمیعا الالتزام بھ.

المشكلة إذا في خطاب تقبل الآخر ھي إنھ یخلق نموذج 
المظھر  من  بدایة  المثلي  علیھ  یكون  أن  یجب  لما  مثالي 

والھیئة، ومرورا حتى بأسلوب التحدث والمستوى الثقافي 
برجوازي  إطار  بالضرورة  ھذا  سیخلق  والاجتماعي. 
بالفعل.  الآن  یحدث  ما  وھو  مصر  في  المیم  لحركات 
یصعب تخیل وجود عامل مثلي أو فلاح مثلي أو شخص 
مشرد وفقیر ومثلي ضمن الحركات والمجموعات الداعمة 
النظرة  لتوافق  الطلبات  من  أدنى  حد  ھناك  كأن  للمثلیین. 
ھي  والتي  المیم  مجتمع  داخل  المطلوبة  الاجتماعیة 
لصورة  تحسین  أنھ  البعض  یعتقد  لما  مطلوبة  بالضرورة 

المثلیین أمام الغیریین.

لكن المشكلة الأكبر في طرح "تقبل الأخر" وھو كونھ 
نسیج أخلاقي غیر منطقي من الأساس. فأي نموذج أخلاقي 
لا یعتبر المنفعة كجزء أصیل منھ عادة ما ینتھي إلى شكل 
من المبارزات الأخلاقیة یروح ضحیتھا كل من لا ینتمي 
إلي أحد قطبیھا. لماذا إذا لا تطرح المثلیة الجنسیة في إطار 

تحریر الجنس من الإنتاج؟

للمثلیة  الرافض  والدیني  الأخلاقي  الخطاب  وراء  فما 
التكاثر  أھمیة  عن  یتحدث  صلابة  أكثر  خطاب  ھناك 
ماكینة  في  كمنتجات  البشر  أجساد  مع  ویتعامل  والانتاج 
عجلات  تدویر  في  سوى  یفكر  لا  كبیر  رأسمالي  مجتمع 

الإنتاج على حساب أجساد البشر.

شكل واحد من الجنس ھو المقبول حینھا. الجنس الغیري 
الذي ینتھي بإنجاب أطفال كجزء من عملیة إنتاج العمل و

تسلیع البشر. حتى الجنس الشرجي بین الغیریین یتم رفضھ 
وتحریمھ بحجج كثیرة لا تخفي بالأساس كونھ غیر منتج و

لا ینتھي بالأطفال.

الجنس إذا في المجتمع ھو أداة لإنتاج الأطفال لا للمتعة، 
لضبط  وتسعى  الإنتاج  مراقب  بدور  ستقوم  ھنا  والدولة 
أحد  الإنتاج ولضمان عدم خروج  لتناسب عملیة  الأجساد 
الأجساد عن قانونھا. یمكننا إذا أن ندرك أن ھناك مساحات 
التي  الغیریین  من  الجنسي  التحرر  حركات  مع  للتفاھم 
الزواج  وإطار  الإنتاج  نسق  من  الجنس  لتحریر  تسعى 
مع  للتعاون  أطر  ھناك  أن  ندرك  أن  أیضا  یمكننا  المعلن. 
الحركات العمالیة والنقابیة وفقراء المجتمع لتحریر الجسد 

والعمل من فائض القیمة وھوس الإنتاج الرأسمالي.

المتبادلة  المنفعة  قائم على  لنضال  إذا  نأصل  أن  یمكننا 
لا  الذات  مع  تضامن  ھو  الذي  الآخر  مع  والتضامن 
الأخلاقیة  الھبة  فكرة  یكرس  الذي  الأخلاقي  التضامن 

واستجداء العطف والشفقة.

الأطر  لفھم  بحاجة  نحن  ما  بقدر  للشفقة  بحاجة  لسنا 
والعلاقات المجتمعیة التي یمكننا من خلالھا أن نخلق آلیات 
بفكرة  الإلتزام  دون  ككل  المجتمع  تحرر  مشتركة  عمل 

الأولویة النضالیة والطرح البائس لدرجات النضال.
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التواصل  منصات  شھدت  الماضي  العام  خلال 
المنادیة  الصفحات  عدد  في  ملحوظة  زیادة  الاجتماعي 
بحقوق مجتمع المیم والداعمة لھ وخاصة بعد الحفل الغنائي 
المعروفة  القاھرة  في  اللبنانیة  لیلى  لفرقة مشروع  الشھیر 
بدعمھا للمثلیین جنسیاً والتي قام خلالھا عدد من النشطاء 
الداعمین لحقوق المیم برفع أعلام قوس قزح (علم الفخر 
مثلیین  اعتقال موسعة لأفراد  الحفلة حملات  تبع  المثلي). 
تطبیقات  خلال  من  ممنھجة  بأشكال  ملاحقتھم  یتم  كان 
أو حملات عشوائیة من خلال دوریات  للمثلیین  المواعدة 
القبض  وتلقي  القاھرة  منطقة وسط  في  تمر  التي  الشرطة 
على من تشتبھ في میولھ الجنسیة بناءاً على مظھره العام. 
لم ینتھ الأمر ھنا، بشكل عام شھد المجتمع تزاید في العنف 
المقاطع  من  العدید  ورأینا  جنسیا  المثلیین  ضد  الموجھ 
المصورة لأفراد عادیین یتوعدون المثلیین جنسیا بالضرب 
أو الإھانة والتجریح على أقل تقدیر، ناھیك عن عدد مھول 
والمحرضة  المثلیین  لوجود  المعادیة  المنشورات  من 
المثقفة  والنخب  التقدمیة  والدوائر  الأوساط  حتى  ضدھم. 
التزم الصمت تجاه  اللیبرالیة والیساریة أغلبھا  والأحزاب 
الحدث معللین ذلك الصمت بأولویة نضالات أخرى على 

النضال المثلي.

تجاه  والعنف  الكراھیة  من  الموجة  ھذه  تبع  وبالطبع 
باسم  والمتحدثة  الداعمة  الصفحات  من  العدید  المثلیین 
المقدمة  الاتھامات  على  بالرد  عنیت  والتي  المیم  مجتمع 
للمیم والتأصیل النظري لحقوق المثلیین/ات والعابرین/ات 
السائدة  النمطیة  خالفوا  ممن  وغیرھم  جندریا  أو  جنسیا 

لمفھوم الجنس في المجتمع.

ویبني خطاب الكراھیة في مصر وفي الشرق الأوسط 
نفسھ على طرحین أساسیین ھما: الأخلاق والدین. في حین 
استندت الحركات المتحدثة باسم مجتمع المیم على فكرتین 
رئیسیتین لحشد الدعم وھما: مبدأ تقبل الآخر في مواجھة 
الوصم الأخلاقي، وموقف العلم الداعم للمثلیة في مواجھة 
الموقف الدیني الرافض لھا. وكلاھما جزء من طرح غربي 
المثلي في مجتمعات الشمال منذ  طورتھ حركات النضال 

الحرب العالمیة الثانیة وإلى الآن.

في ھذا المقال سأستعرض بعض المشكلات القائمة على 
مصر  في  المیم  حقوق  عن  بالدفاع  المعني  الأول  الطرح 

وھو مسألة تقبل الآخر وسبل تطویر ھذا الخطاب الداعم.

حول تقبل الآخر:

على الرغم من النیة الحسنة وراء الدعوة لتقبل الآخر إلا 
أنھا في الغالب ما تفتقر للجوھر التقدمي القائم على النفعیة 
وتقوم بقولبة الآخر في إطار أخلاقي ونموذج محدد ینبغي 
الوصول إلیھ. المشكلة الأساسیة في خطاب تقبل الآخر ھو 
وجود  بالضرورة  یتبعھ  والذي  "الآخر"  بوجود  اعترافھ 
الآخر  ھذا  علیھ  یكون  أن  یجب  لما  محدد  ونموذج  نمط 
فیتحول الجدل حینھا لاختلاف حول صورة الآخر مھمشا 

كل ما یقع بین الصورتین الأخلاقیتین للآخر.

فالشخص المثلي في نظر المجتمع یحمل صورة سلبیة 
فالمثلي  بالانحراف.  یصفھ  ما  عادة  أخلاقي  وإطار 
بالضرورة شخص مجرم ومنعدم الشرف والأخلاق وغیر 
منبطح  أو  الأطفال،  وخاصة  المجتمع  أفراد  على  مؤتمن 
بذكورة  فراغ شخصیتھ  لمليء  ویسعى  الشخصیة  ومنعدم 

التصور  ھذا  الذكور.  في  الجنسیة  المثلیة  حال  في  أحدھم 
لم تطرق  التي  المصریة  السینما والدراما  مألوف جدا في 
إذا  المثلي  خیرة.  إطار شخصیة  في  أبدا  المثلي  للشخص 
بالنسبة للمجتمع ھو نموذج للفشل الأخلاقي ورمز لكل ما 

ھو مذموم.

معاكس  تصور  الآخر  تقبل  یؤسس خطاب  المقابل  في 
الطیب والخیر  المثلي  للمثلیین جنسیا وھو الشخص  تماما 
والذي یتعرض دائما لاضطھاد غیر مبرر ویبدو دائما في 
الأخلاقیة  لقضیتھ  الآخرین  تعاطف  یستجدي  من  صورة 
بالأساس. وبنظرة بسیطة على منتجات السینما الغربیة في 
العقد الأخیر یمكننا أن نلاحظ تزاید الأفلام التي تتحدث عن 
نموذج  ھناك  الأفلام  تلك  أغلب  وفي  جنسیا  المثلیین 
للشخص المثلي البدیل لتصورات المجتمع. شخصیة طیبة 

ومرھفة الحس

بشكل  وسیم  وبالطبع شخص  الآخرین  وتساعد  ومثقفة 
استثنائي.

مثلي  شخص  أو  شریر  مثلي  شخص  یوجد  لا  وكأنھ 
یخالف معاییر الجمال المعلنة. لا یوجد شخص مثلي بدین 
مثلا ولا یوجد شخص مثلي مشرد وفقیر ولا یوجد شخص 
مثلي محدود التعلیم والثقافة وبالطبع لا یوجد شخص مثلي 
من أقلیة عرقیة باستثناء أفلام تعد على أصابع الید الواحدة.

إذا شخص وسیم ومثقف ومن طبقة  بالضرورة  المثلي 
متوسطة أو میسورة الحال وطیب القلب ومرھف الحس.

فیما بین التصورین یسقط كل الباقین فریسة للاضطھاد 
والازدراء والوصم الاجتماعي ,لا من خارج مجتمع المیم 
فقط بل ومن داخلھ أیضا. سیعاني إذا المثلي الفقیر مرتین. 
مرة لأنھ مثلي في نظر مجتمع الغیریین ومرة لأنھ فقیر ولا 
یصلح كصورة للمثلیین أمام الغیریین. وسیعاني الشخص 
محدود التعلیم والثقافة مرتین أیضا، مرة لكونھ مثلي أمام 
مجتمع الغیریین و مرة من الداخل لكونھ لا یصلح لتمثیل 

المثلیین أمام مجتمع الغیریین.

الا أشكال  من  الكثیر  لنرى  الخط  نمد  أن  حینھا  یمكننا 
زدراء داخل مجتمع المیم ولقد شھدنا بعضھا بالفعل في أ
عقاب الأزمة الأخیرة بعد حفل مشروع لیلى. العدید من ا
لمثلیین انتقدوا نظرائھم بسببھم أسلوبھم الأنثوي في الحدی
ث أو لارتدائھم أقراط في أذنھم أو لسلوكھم الملحوظ في ا
لشارع وكنا دائما نسمع جملة "إن ھذا السلوك لا یمثل المثل
للمثلیین و إلیھم". وكأن ھناك نموذج رسمي  یین ویسيء 

خطاب محدد یجب علیھم جمیعا الالتزام بھ.

المشكلة إذا في خطاب تقبل الآخر ھي إنھ یخلق نموذج 
المظھر  من  بدایة  المثلي  علیھ  یكون  أن  یجب  لما  مثالي 

والھیئة، ومرورا حتى بأسلوب التحدث والمستوى الثقافي 
برجوازي  إطار  بالضرورة  ھذا  سیخلق  والاجتماعي. 
بالفعل.  الآن  یحدث  ما  وھو  مصر  في  المیم  لحركات 
یصعب تخیل وجود عامل مثلي أو فلاح مثلي أو شخص 
مشرد وفقیر ومثلي ضمن الحركات والمجموعات الداعمة 
النظرة  لتوافق  الطلبات  من  أدنى  حد  ھناك  كأن  للمثلیین. 
ھي  والتي  المیم  مجتمع  داخل  المطلوبة  الاجتماعیة 
لصورة  تحسین  أنھ  البعض  یعتقد  لما  مطلوبة  بالضرورة 

المثلیین أمام الغیریین.

لكن المشكلة الأكبر في طرح "تقبل الأخر" وھو كونھ 
نسیج أخلاقي غیر منطقي من الأساس. فأي نموذج أخلاقي 
لا یعتبر المنفعة كجزء أصیل منھ عادة ما ینتھي إلى شكل 
من المبارزات الأخلاقیة یروح ضحیتھا كل من لا ینتمي 
إلي أحد قطبیھا. لماذا إذا لا تطرح المثلیة الجنسیة في إطار 

تحریر الجنس من الإنتاج؟

للمثلیة  الرافض  والدیني  الأخلاقي  الخطاب  وراء  فما 
التكاثر  أھمیة  عن  یتحدث  صلابة  أكثر  خطاب  ھناك 
ماكینة  في  كمنتجات  البشر  أجساد  مع  ویتعامل  والانتاج 
عجلات  تدویر  في  سوى  یفكر  لا  كبیر  رأسمالي  مجتمع 

الإنتاج على حساب أجساد البشر.

شكل واحد من الجنس ھو المقبول حینھا. الجنس الغیري 
الذي ینتھي بإنجاب أطفال كجزء من عملیة إنتاج العمل و
تسلیع البشر. حتى الجنس الشرجي بین الغیریین یتم رفضھ 
وتحریمھ بحجج كثیرة لا تخفي بالأساس كونھ غیر منتج و

لا ینتھي بالأطفال.

الجنس إذا في المجتمع ھو أداة لإنتاج الأطفال لا للمتعة، 
لضبط  وتسعى  الإنتاج  مراقب  بدور  ستقوم  ھنا  والدولة 
أحد  الإنتاج ولضمان عدم خروج  لتناسب عملیة  الأجساد 
الأجساد عن قانونھا. یمكننا إذا أن ندرك أن ھناك مساحات 
التي  الغیریین  من  الجنسي  التحرر  حركات  مع  للتفاھم 
الزواج  وإطار  الإنتاج  نسق  من  الجنس  لتحریر  تسعى 
مع  للتعاون  أطر  ھناك  أن  ندرك  أن  أیضا  یمكننا  المعلن. 
الحركات العمالیة والنقابیة وفقراء المجتمع لتحریر الجسد 

والعمل من فائض القیمة وھوس الإنتاج الرأسمالي.

المتبادلة  المنفعة  قائم على  لنضال  إذا  نأصل  أن  یمكننا 
لا  الذات  مع  تضامن  ھو  الذي  الآخر  مع  والتضامن 
الأخلاقیة  الھبة  فكرة  یكرس  الذي  الأخلاقي  التضامن 

واستجداء العطف والشفقة.

الأطر  لفھم  بحاجة  نحن  ما  بقدر  للشفقة  بحاجة  لسنا 
والعلاقات المجتمعیة التي یمكننا من خلالھا أن نخلق آلیات 
بفكرة  الإلتزام  دون  ككل  المجتمع  تحرر  مشتركة  عمل 

الأولویة النضالیة والطرح البائس لدرجات النضال.
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الاغتصــــــــــاب
ولوم الضحيــــة

مجتمع المیم في مصر ھو جزء لا یتجزأ من المجتمع 
مجتمع  لھ  یتعرض  ما  قدر  وعلى  ككل.  الكبیر  المصري 
والدولة  المجتمع  قبل  من  ممنھج  عنف  من  المیم 
من  یعاني  نفسھ  المیم  مجتمع  أن  إلا  الدینیة،  والمؤسسات 
أمراض مجتمعیة مزمنة بداخلھ تقوم بتعكیر صفوه طوال 
المصري. كل فرد في مجتمع  المجتمع  الوقت ورثھا عن 
المیم تعرض لمواقف حیث كان ضحیة خلالھا لعنف من 
أفراد مجتمع المیم أنفسھم/ن. ربما السبب الأكبر لذلك ھو 
محاولة بعض أفراد مجتمع المیم مواكبة المجتمع المغایر 
في  علینا  تنطبق  لا  التي  وقواعده  ونمطیتھ  تفاصیلھ  في 

الأساس!

شخصیاً، قابلت العدید من أفراد مجتمع المیم من خلال 
تطبیقات المواعدة والذین كانوا دائما لدیھم

جنسانیة  ومع  جنسانیتھم/ن  مع  المشكلات  بعض 
والترانسفوبیا  الھوموفوبیا  من  شعور  أیضاً.  الآخرین 
یتقبلوا  ولا  یوصموا  ویجعلھم  دائما  یصاحبھم/ن  الداخلیة 

الآخرین من مجتمعھم.

ولكن بالنسبة لي شخصیا فالحادثة الأكبر التي واجھتھا 
وآذتني نفسیا كثیرا كانت متعلقة بلوم الضحیة في حوادث 
أقراني  من  اتوقعھا  لم  والتي  والإغتصاب.  التحرش 
المثلیین، أن یكونوا یسیرون على خطى المجتمع الذكوري 
خطوة بخطوة إلى ھذه الدرجة. في عام ۲۰۱٦ قابلت أحد 
إلى  وذھبنا  المواعدة  تطبیقات  أحد  خلال  من  الأشخاص 
أنھ  أخبرني  ملابسھ،  من  تماما  وتجرده  دخولي  بعد  بیتھ، 
"الخولات"  بإحضار  یقوم  ولكنھ  مغایر  وبأنھ  مثلیا  لیس 

فتیات  إحضار  من  تمكنھ  لعدم  المنزل  إلى  قولھ  حد  على 
بسبب حارس العقار. رفضت ممارسة الجنس معھ وھممت 
بالذھاب.. تفاجئت بمنعي ومع المقاومة إنھال علي ضربا و
جردني بالقوة من ملابسي. تم الاعتداء علي لفظیا وجنسیا 
وجسدیا في ھذا الیوم، سمعت كل الشتائم التي لم أتصور 
یوماً أن توجھ لي في أحد الأیام. كل محاولاتي للمقاومة ھذا 
و الموبایل  بكامیرا  تصویري  حاول  بالفشل،  باءت  الیوم 
لكني كنت واضعا یداي الاثنتان على وجھي.. بعد أن وصل 
لنشوتھ الجنسیة وھدوءه استطعت أن ألملم ملابسى وإقناعھ 
لفترة طویلة  منھاراً  المنزل. ظللت  یتركني أخرج من  أن 
بعدھا وأعاني من آلام شدیدة في مواضع عدیدة من جسدي. 
ولكن تلك لم تكن الأزمة الوحیدة حینھا.. تكمن المصیبة في 
أنھ كلما كنت أحاول أن أحكي ما حدث إلى أحد معارفي من 
مریرة..  وسخریة  بالعھر  اتھامات  أواجھ  كنت  المثلیین 
أتذكر جیداً عندما أخبرت أحدھم وكان رده " یاختي ما انتي 
وبعدین  یعني؟!  لیھ  رایحالھ  كنتي  البیت،  رایحالھ  اللى 
قولیلي عنوانھ فین الدكر ده عشان أروحلھ انا طالما مش 

عاجبك!"

بعد فترة تناسیت ما حدث وتجنبت الحدیث عنھ مع أحد 
أو حكي القصة. أصبحت مھووسا بجمع المعلومات عن أي 
شخص أقابلھ من خلال برامج المواعدة قبل أن أقابلھ لتأمین 
نفسي والتمكن من الوصول إلیھ مرة ثانیة في حالة إیذائي.. 
أي  أقابل  ما  نادرا  وأصبحت  كثیرا  الجنسي  نشاطي  قلَ 

شخص من خلال أیا من تطبیقات المواعدة المنتشرة.

بعد فترة بدأت  في بذل مجھود أكبرفي بناء دائرة من 
المعارف المتفھمة والداعمة والتي في حال تعرضي لأي 

حادثة عنف أو إیذاء لن یتوانوا لحظة في تقدیم الدعم.

من  تجریدك  على  یعملون  ما  غالبا  الضحیة  ولوم  والسخریة  الداخلي  الوصم 
الشعور بالأمان الداخلي وھز ثقتك بنفسك، ھز ثقتك ناحیة جسدك، ملامحك، لون 
بشرتك، ذوقك في الملابس ، مستواك الاجتماعي ، مھاراتك في الحیاة ...إلخ. آثاره 
أنھ یجب علیك الإختفاء وعدم الإفصاح عن أي شيء.. یجب أن  دائما ما تشعرك 
تخفي جسدك حتى لا یسخر أحد منھ، یجب أن لا تتكلم عن تجاربك الجنسیة حتى لا 
نمطیا  وتكون  كل شيء  من  وتخجل  كل شيء  تخفي  أن  یجب  بالعھر،  أحد  ینعتك 

للغایة.

الإفصاح عن ما تشعر بداخلك ھو الخطوة الأولى لمعالجة ھذه المشاعر وصراحة 
أنا استطعت تخطي ھذه المرحلة عبر مشوار طویل من العمل وكانت ھذه ھي أول 
خطوة في ھذا الطریق. یمكنك فعل ذلك مع معالج نفسي خاص ولكن یجب أن تتكلم 
عن ما یخجلك ، أن تتقبل آلامك، تجاربك ، خبراتك ، شكلك وجسدك كما ھم. وأن 

تشعر بالرضا الكامل عنھم وأن تقدر محاولاتك الحثیثة في تحسینھم.

بعد ھذا ستقل بالنسبة إلیك/ي أھمیة أراء الآخرین سواء كانوا من مجتمع المیم أو 
غیره.. ستكون لدیك إجابات جاھزة على تنمرھم وسخریتھم. بعد ھذا یجب علیك/ي 

انتقاء الأشخاص الذین یحبونك، یقدروك ویدعموك لما أنت علیھ.
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مجتمع المیم في مصر ھو جزء لا یتجزأ من المجتمع 
مجتمع  لھ  یتعرض  ما  قدر  وعلى  ككل.  الكبیر  المصري 
والدولة  المجتمع  قبل  من  ممنھج  عنف  من  المیم 
من  یعاني  نفسھ  المیم  مجتمع  أن  إلا  الدینیة،  والمؤسسات 
أمراض مجتمعیة مزمنة بداخلھ تقوم بتعكیر صفوه طوال 
المصري. كل فرد في مجتمع  المجتمع  الوقت ورثھا عن 
المیم تعرض لمواقف حیث كان ضحیة خلالھا لعنف من 
أفراد مجتمع المیم أنفسھم/ن. ربما السبب الأكبر لذلك ھو 
محاولة بعض أفراد مجتمع المیم مواكبة المجتمع المغایر 
في  علینا  تنطبق  لا  التي  وقواعده  ونمطیتھ  تفاصیلھ  في 

الأساس!

شخصیاً، قابلت العدید من أفراد مجتمع المیم من خلال 
تطبیقات المواعدة والذین كانوا دائما لدیھم

جنسانیة  ومع  جنسانیتھم/ن  مع  المشكلات  بعض 
والترانسفوبیا  الھوموفوبیا  من  شعور  أیضاً.  الآخرین 
یتقبلوا  ولا  یوصموا  ویجعلھم  دائما  یصاحبھم/ن  الداخلیة 

الآخرین من مجتمعھم.

ولكن بالنسبة لي شخصیا فالحادثة الأكبر التي واجھتھا 
وآذتني نفسیا كثیرا كانت متعلقة بلوم الضحیة في حوادث 
أقراني  من  اتوقعھا  لم  والتي  والإغتصاب.  التحرش 
المثلیین، أن یكونوا یسیرون على خطى المجتمع الذكوري 
خطوة بخطوة إلى ھذه الدرجة. في عام ۲۰۱٦ قابلت أحد 
إلى  وذھبنا  المواعدة  تطبیقات  أحد  خلال  من  الأشخاص 
أنھ  أخبرني  ملابسھ،  من  تماما  وتجرده  دخولي  بعد  بیتھ، 
"الخولات"  بإحضار  یقوم  ولكنھ  مغایر  وبأنھ  مثلیا  لیس 

فتیات  إحضار  من  تمكنھ  لعدم  المنزل  إلى  قولھ  حد  على 
بسبب حارس العقار. رفضت ممارسة الجنس معھ وھممت 
بالذھاب.. تفاجئت بمنعي ومع المقاومة إنھال علي ضربا و

جردني بالقوة من ملابسي. تم الاعتداء علي لفظیا وجنسیا 
وجسدیا في ھذا الیوم، سمعت كل الشتائم التي لم أتصور 
یوماً أن توجھ لي في أحد الأیام. كل محاولاتي للمقاومة ھذا 
و الموبایل  بكامیرا  تصویري  حاول  بالفشل،  باءت  الیوم 

لكني كنت واضعا یداي الاثنتان على وجھي.. بعد أن وصل 
لنشوتھ الجنسیة وھدوءه استطعت أن ألملم ملابسى وإقناعھ 
لفترة طویلة  منھاراً  المنزل. ظللت  یتركني أخرج من  أن 
بعدھا وأعاني من آلام شدیدة في مواضع عدیدة من جسدي. 
ولكن تلك لم تكن الأزمة الوحیدة حینھا.. تكمن المصیبة في 
أنھ كلما كنت أحاول أن أحكي ما حدث إلى أحد معارفي من 
مریرة..  وسخریة  بالعھر  اتھامات  أواجھ  كنت  المثلیین 
أتذكر جیداً عندما أخبرت أحدھم وكان رده " یاختي ما انتي 
وبعدین  یعني؟!  لیھ  رایحالھ  كنتي  البیت،  رایحالھ  اللى 
قولیلي عنوانھ فین الدكر ده عشان أروحلھ انا طالما مش 

عاجبك!"

بعد فترة تناسیت ما حدث وتجنبت الحدیث عنھ مع أحد 
أو حكي القصة. أصبحت مھووسا بجمع المعلومات عن أي 
شخص أقابلھ من خلال برامج المواعدة قبل أن أقابلھ لتأمین 
نفسي والتمكن من الوصول إلیھ مرة ثانیة في حالة إیذائي.. 
أي  أقابل  ما  نادرا  وأصبحت  كثیرا  الجنسي  نشاطي  قلَ 

شخص من خلال أیا من تطبیقات المواعدة المنتشرة.

بعد فترة بدأت  في بذل مجھود أكبرفي بناء دائرة من 
المعارف المتفھمة والداعمة والتي في حال تعرضي لأي 

حادثة عنف أو إیذاء لن یتوانوا لحظة في تقدیم الدعم.

من  تجریدك  على  یعملون  ما  غالبا  الضحیة  ولوم  والسخریة  الداخلي  الوصم 
الشعور بالأمان الداخلي وھز ثقتك بنفسك، ھز ثقتك ناحیة جسدك، ملامحك، لون 
بشرتك، ذوقك في الملابس ، مستواك الاجتماعي ، مھاراتك في الحیاة ...إلخ. آثاره 
أنھ یجب علیك الإختفاء وعدم الإفصاح عن أي شيء.. یجب أن  دائما ما تشعرك 
تخفي جسدك حتى لا یسخر أحد منھ، یجب أن لا تتكلم عن تجاربك الجنسیة حتى لا 
نمطیا  وتكون  كل شيء  من  وتخجل  كل شيء  تخفي  أن  یجب  بالعھر،  أحد  ینعتك 

للغایة.

الإفصاح عن ما تشعر بداخلك ھو الخطوة الأولى لمعالجة ھذه المشاعر وصراحة 
أنا استطعت تخطي ھذه المرحلة عبر مشوار طویل من العمل وكانت ھذه ھي أول 
خطوة في ھذا الطریق. یمكنك فعل ذلك مع معالج نفسي خاص ولكن یجب أن تتكلم 
عن ما یخجلك ، أن تتقبل آلامك، تجاربك ، خبراتك ، شكلك وجسدك كما ھم. وأن 

تشعر بالرضا الكامل عنھم وأن تقدر محاولاتك الحثیثة في تحسینھم.

بعد ھذا ستقل بالنسبة إلیك/ي أھمیة أراء الآخرین سواء كانوا من مجتمع المیم أو 
غیره.. ستكون لدیك إجابات جاھزة على تنمرھم وسخریتھم. بعد ھذا یجب علیك/ي 

انتقاء الأشخاص الذین یحبونك، یقدروك ویدعموك لما أنت علیھ.
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